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  :تقديم
قبل أن يكون الإصلاح مطلبا خارجيا دخيلًا،       

، رغـم   )1(فهو مطلب داخلي أصيل فلسطينيا وعربيا     
عدم استجابة القيادة الفلسطينية والنخـب العربيـة        

. نبيا مفروضـا  الحاكمة له إلا عندما أصبح مطلبا أج      
قضية الإصلاح الفلسطيني والعربي لم تحظ مطلقًا من        
قبل بأي اهتمام إسرائيلي أو أمريكي أو دولي، إلا أن          
الاستحواذ الدعائي المتقن جعل الرأي العام العـالمي        
يتصور أن قضية الإصلاح ما كانت لتطرح أبدا لولا         

الأمر الذي فرض جدليـة     ؛  )2(فضل شارون وبوش  
بـين الـضرورات الداخليـة للإصـلاح،        ة  العلاق

والإملاءات الخارجية المفروضة، وأهمية عدم الخلـط       
وعبر توني كارون عن دهشته من أنه مـع    . )3(بينهما

ضغوطات بـوش وشـارون لدمقرطـة الـسلطة         
الفلسطينية فجأة؛ تحول كل طرف علـى المـستوى       

. )4(العربي والفلسطيني الرسمي يريد إصلاح الـسلطة      
لتساؤل عن أسباب رفض دعوات الإصلاح      وقد ثار ا  

الداخلية المطروحة منذ أكثر من قرن، ومـع نـشوء       
، وكثرة الحديث ) 5(الدولة الوطنية والكيانات العربية
، )7(دون جدوى) 6(عن كيفية تحقيق الإصلاح عربيا

وعلى العكس الهرولة إلى تأييد الـدعوة الأمريكيـة         
 8(ملاءاتللإصلاح المفروضة بفعل الضغوطات والإ

(.  
فالسلطة الوطنية الـتي بـددت محـاولات        

؛ تحاول إبداء قدر من التجاوب      )9(الإصلاح الحقيقية 
في و ،)10(مع الإصلاح الذي تنشده الولايات المتحدة     

جاءت ،   في مناطق مختلفة   مؤسسااوقت اارت فيه    
 ،)2002مـايو ويونيـو      (لإصلاحل ة السلطة دعو

أسيس إطار تنظيمي   تو ،حكم القانون تأكيد  متضمنة  

كفالـة إدارة   وشجيع المساءلة الـسياسية     وت ،واضح
  .)11(استقلال القضاء، وتأكيد فاعلة للوظائف العامة

ورغم مواجهة عرفات لمطالب بوش وشارون      
، وتنازله عن جزء من سلطاته      )12(بتغيير بنية السلطة  

، )13(لرئيس وزرائه، نتيجة الضغوط التي تعرض لهـا       
استقلال القضاء، والإعلان عن    وتصديقه على قانون    

نية إجراء انتخابات محلية وبلدية، وأخرى تـشريعية        
، إلا أن   )14(ورئاسية، وتشكيل حكومـة جديـدة     

جهوده الإصلاحية هـذه وتفانيـه فيهـا لم تقنـع           
م تلـق   ؛ فل )15(الأمريكيين والإسرائيليين ولم تعجبهم   

 التعديلات علـى بنيـة      ه الوزارية وإدخال  هإصلاحات
وخصوصا الأمنية لمساعدته في التخلص من      (السلطة  

ا أن تلـك  وإذ اعتـبر يهم؛  قبولًـا لـد  )الـضغوط 
 وأا لم   ،الإصلاحات ما هي إلا ذر للرماد في العيون       
كافحـة  لمتقدم جديدا على صعيد التغييرات المنشودة  

 وجاء الـرد الإسـرائيلي     ،حركات المقاومة المسلحة  
أخـرى  على إصلاحات عرفات بمحاصرة مقره مرة       

نظروا إلى ما فعله    لقد   .)16(واجتياح المدن الفلسطينية  
 وغير جوهري لن    )17(عرفات على أنه إصلاح شكلي    

يفي بالغرض، كما قال بنيامين بن إليعازر، فليس منه         
حتى إصلاحاته الأمنية لم تقنع     . )18(دة أو جدوى  فائ

، ودأبوا في البداية علـى      )19(بوش بالتخلي عن عزله   
استخدام فكرة الإصلاح لتجريده من المال والقـوى        

. ، ومقومات القوة الأخرى التي في حوزته      )20(الأمنية
لا تعولـوا علـى    : "ووفقًا لهذه الرؤية قال آفي ديفيز     

 إشارة منه أن الإصلاح     ، في )21("الإصلاح الفلسطيني 
الفلسطيني المطلوب هو ما يحقق المصالح الإسـرائيلية        

مطلوب : "وظهرت مقولة . وليس المصالح الفلسطينية  
ونظر لحكومتي أبـو مـازن     . )22("فعل وليس كلاما  

؛ لـذلك   )23(وأبو علاء على أما مخيبتان للآمـال      
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 لحمله  )24(مورست ضغوطات خارجية على عرفات    
، ولحمله على تقديم خطته     )25(نتخاباتعلى إجراء الا  

لإصلاح حكومته والأجهـزة الأمنيـة إلى جـورج      
لكن جهوده الإصلاحية بعد عملية السور      . )26(تينيت

. )27(لم تعجـب أحـدا    ) 29/3/2002(الواقي  
وهكذا لم يتسن لجهود عرفات إصـلاح العلاقـات         
الأمريكية الفلسطينية التي تـدهورت كـثيرا بعـد         

، )28()3/1/2002(لسفينة كارين   مصادرة حمولة ا  
كما لم تقنع إصلاحات عرفات لشارع الفلـسطيني        

  .)29(وقواه السياسية
وبعـد هـذه    -وتتناول الدراسة فيما يلـي      

 خمسة موضوعات رئيسية لتحليل الرؤيـة        -المقدمة
الإســرائيلية والأمريكيــة للإصــلاح في الــسلطة 
الفلسطينية والمنطقة، فتبدأ بتوضيح عناصر الـضغط       

لإملاء التي امتلكتها الولايات المتحدة وإسـرائيل       وا
لفرض رؤيتها الإصلاحية، ثم تعرض لأبعـاد هـذه         
الرؤية ومحاولات فرضها، وبعـدها تـبين الـدوافع         
والأهداف الحقيقية من ورائها، ثم التداعيات وردود       
الأفعال عليها وعلى محاولات فرضها، وفي الموضوع       

 الرؤية، ومقارنتها   الخامس تحاول الدراسة تقييم هذه    
  .بالرؤية الفلسطينية والعربية

  : عناصر الضغط والإملاء-أولًا
لفـرض  -تمتلك الولايات المتحدة وإسرائيل     

رؤيتهما الإصـلاحية علـى الـسلطة الفلـسطينية         
 عناصر ضغط وإملاء متعـددة، تكتفـي        -والمنطقة

الدراسة في هذا المقام بتناول أربعة منها، تـستهلها         
التوظيف الاستعماري للمفاهيم، مـع     بالحديث عن   

التركيز علـى مفهـومي الإصـلاح والديمقراطيـة        
كنموذج، وتوضح كيفية الاستفادة من النفوذ الدولي       
والمتغيرات الدولية في فرض القيـود والعقوبـات، ثم    
تتطرق إلى الاستخدام التقليدي للقـوة العـسكرية        
والتهديد ا، ورابعا تداعيات زيادة وهـن العـرب         

  .والمسلمين على زيادة فاعلية الضغوطات والإملاءات

  
  : التوظيف الاستعماري للمفاهيم-1

تراوح التعامل الاستعماري مع المفاهيم بـين       
كمـا حـدث لمفهـومي      (التشويه والقمع تـارة     

الديمقراطية والإصلاح اللذان تعرض محتواهما الفكري      
وبين الخلط المتعمد تـارة     . )30(إلى قمع وتشويه بالغ   

أخرى؛ كما حدث بين مفهومي الإرهاب والمقاومة،       
ومفهـومي العمليـات الاستـشهادية والعمليـات     
الانتحارية، وغيرها من المفاهيم؛ فقد وجد تـضارب    

، فمـا تـراه الإدارة      )31(حول مفهـوم الإصـلاح    
الأمريكية إصلاحا تراه القوى الفلسطينية والعربيـة       

د وطأة مما هو    المعارضة لسياستها في المنطقة تخريبا أش     
موجود حاليا، كما تراه الأنظمة الحاكمـة زعزعـة        
للاستقرار، وإن ما تراه القوى الفلسطينية والعربيـة        
المعارضة لسياستها في المنطقة نمطًا للإصلاح؛ تـراه        
الإدارة الأمريكية إرهابا وتخلفًا، وتراه الأنظمة العربية       

لإصلاح مفهوم ا . ))32ديدا لمصالحها ومصالح الغرب   
الذي يريده الإسرائيليون يشجع علـى الإصـلاح        
المؤسسي الذي تتحقق فيه مصلحته كعـدو محتـل؛         
لذلك استحق بالفعـل أن تطلـق عليـه الدراسـة       

، لتميزه عن الإصـلاح     "الإصلاح العدو : "اصطلاح
الوطني الصادر عن إرادة ذاتية دون مؤثرات خارجية        

إيجابيـة  سلبية، مع التسليم بوجود مؤثرات خارجية       
تأتي من دولة صديقة لا من عدو مستعمر أو سـلطة          

والمثال الآخر على الإصلاح العـدو هـو        . احتلال
تشجيع الإدارة الأمريكيـة لإصـلاح المؤسـسات        

 بالشكل الذي تتحقق فيـه مـصالح        )33(الفلسطينية
إسرائيل؛ وهو الشكل الذي تنطفـئ فيـه جـذوة          

ويتم التسليم  المقاومة، وتخمد فيه الظاهرة الانتفاضية،      
مفهوم الإصلاح العـدو    . بالحلول السياسية المفروضة  

يرتبط بإذلال الضحية، وإجبارها على احترام العدو       
المحتل، والاستجابة لرغباته بالصورة التي تعود عليـه        
بالنفع والفائدة، وهو ما يـؤدي إلى قمـع مفهـوم           
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الإصلاح الذاتي النابع من اتمع الضحية، ويحوله إلى        
م سلبي مستورد، يجعل منه كلمة حق أريد ـا          مفهو
من أجل ذلك، فإن مرتكـزات العمـل        . )34(باطل

الإصلاحي المستقبلي لا بد أن تقوم علـى مواجهـة    
نماذج الإصلاح الدخيلة وشعاراا البراقـة لإعـادة        

  .)35(هيكلة المنطقة
مفهوم الديمقراطية العدو من ناحية أخـرى؛       

ني لمفهـوم   يعكس التـشويه الأمريكـي الـصهيو      
الديمقراطية، ذي الصورة الناصعة البياض، بجعله أداة       
لتحقيق المصالح الاستعمارية؛ فقـد جعـل بـوش         
الديمقراطية وسيلة للتخلص من القيادة غير المطيعـة،        

كمـا حـدث في     -وإسقاط نظامها المتحدي لـه      
 وجعل الإصلاح ورقة ضـاغطة      -أفغانستان والعراق 

لإرهاب فيها، واعتبر هـو     على النظم المطيعة لمحاربة ا    
وشارون أن كل عمل مسلح يتم فيه مواجهة العـدو     
الغاصب فهو إرهاب، وهما في ذلك يعتبران مقاومـة         
الضعيف للأقوى منه الذي اغتصب حقه عملًا غـير         
أخلاقي، واعتبرا أن الاستعمار والاحـتلال عملًـا        
أخلاقيا يأتي بالإصلاح والديمقراطية والحضارة، وهو      

التوجـه  . افي منطق العقل الإنساني البـسيط     أمر ين 
الأمريكي الصهيوني يقمع الديمقراطية بمعاداة النخبـة       
الحاكمة المنتخبة ديمقراطيا لرفضها الرضوخ للشروط      
الاستعمارية، كما حدث عند شن باراك وشـارون        
عدواما على فلسطين لرفض عرفـات التنـازل في         

 شن إيهود   كامب ديفيد الثانية، وكما حدث عندما     
أولمرت بإيعاز من بوش الابن عدوانه على غزة بعـد          
تولي حركة حماس لرئاسة الحكومـة، وبعـد عـدم      
رضوخها للحصار الدولي المفروض عليهـا وهـي        
المنتخبة ديمقراطيا، الأمر الذي يعني رفض الاعتـراف   

، والسعي إلى   )36(بنتائج عملية انتخابية نزيهة وشفافة    
 ثلاثة كأساس للإصلاح،    إجبارها على قبول شروط   

التخلي عـن العنـف أي المقاومـة والعمـل          : هي
الانتفاضي، الاعتراف بحق إسـرائيل في الوجـود،        

نحن . والقبول بالاتفاقات الموقعة بين الكيان والمنظمة     
مفهوم يأتي ضـمن    : هنا إذًا أمام مفهومين للإصلاح    

استراتيجية شاملة للمقاومة والعمـل الانتفاضـي،       
مشروعية الموقـف   :  أربعة عناصر تفوق   تتجلى فيها 

الكفاحي الفلسطيني، التمسك بالشرعية الدولية التي      
أقرت حق الشعوب في مقاومة المستعمر، استمرارية        
القدرة على اختراق الأمن الإسرائيلي، وإثبات عجز       
شارون وحكومات إسرائيل على إجهاض الانتفاضة      

 يجيء  ومفهوم آخر . )37(أو كسر الإرادة الفلسطينية   
ضمن الاستراتيجية الأمريكية الـصهيونية لمحاربـة       
الإرهاب وتحقيق الأمن لإسرائيل؛ يدعو للإصـلاح       
المرتبط بالتخلي عن المقاومة والعمل الانتفاضي، وهو       

  .)38(أمر لا يمكن قبوله بكل المقاييس
 الاستفادة من النفوذ الدولي والمتغيرات الدولية       -2

 :قوباتوالقدرة على فرض القيود والع

استطاعت الولايات المتحدة كقوة عظمـى      
حاملة لموازين القوى ومسيطرة علـى العـالم بـلا          
منازع، بما تمتلكه من قدرة علـى فـرض القيـود           
والعقوبات، وتطويع المنظمات الدوليـة في خدمـة        

بما في ذلك الأمم المتحدة، ودول مجموعـة    (مصالحها  
يد مما تتمتع   أن تستف ) الثمانية، ودول الاتحاد الأوروبي   

به من قوة ونفوذ دولي، وأن تفرض رؤاها وتصوراا         
دون أدنى معارضة من أي نظام في المنطقـة، وقـد           
ساعدها في ذلك المبررات والذرائع التي امتلكتـها،        
وفي طليعتها تداعيات أحداث سـبتمبر، واحتلالهـا        

وقـد  . لأفغانستان والعراق، وحرا على الإرهـاب     
صار الدولي الذي فرضـته علـى   تجلى نفوذها في الح 

حكومة حماس إثر فوزها الـساحق في الانتخابـات         
التشريعية الأخيرة، وتوليها لرئاسة الحكومة، بعد أن       
اختارها الشعب الفلسطيني بالطرق الديمقراطية؛ الأمر      
الذي يعني رفض الاعتراف بنتائج عمليـة انتخابيـة       

، وسعت إلى إجبارها على قبـول       )39(نزيهة وشفافة 
التخلي عـن   : شروط ثلاثة كأساس للإصلاح، هي    
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العنف، الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والقبول       
  .بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والمنظمة

 الاستخدام التقليدي للقوة العسكرية والتهديد      -3

 :ا

عادت الإدارة الأمريكيـة مجـددا في عهـد       
متذرعـة بأحـداث سـبتمبر      -)40(المحافظين الجدد 

التي ساهمت في دعـم توجههـا       ) 11/9/2001(
الإمبراطوري، وسعيها لإعـادة تـشكيل الخريطـة        

 إلى استخدام الوسـائل     -)41(الاستراتيجية للمنطقة 
العسكرية القديمة؛ كشن الحـروب والتلـويح ـا         

للقضاء علـى كـل أشـكال       ) أفغانستان والعراق (
المقاومة التي تسميها إرهابا، واستطاعت من خـلال        

تخدام التقليدي للقوة العسكرية والتهديد ا أن       الاس
تمارس الـضغوطات علـى الأنظمـة والحركـات         
الاجتماعية وتجميعها في غـير مـصلحة النـهوض         

  .)42(والتحرر والوحدة
ويأتي خطاب بوش ذو الترعـة الإمبرياليـة        

أمام معهد المشروع الأمريكي    ) 4/2002(الليبرالية  
؛ ليتـوج التـصور     حول نشر الديمقراطية في المنطقة    

الخاص بتغيير الشرق الأوسط عبر البوابة العراقيـة،        
وربطه بين التغيير في العراق وتسوية الصراع العـربي        
الإسرائيلي بعد التخلص من الإرهاب؛ وهـو مـا         
يعكس مواصلة التعامل مع القضية الفلسطينية مـن        
منظور أحداث سبتمبر ومنظور الإرهاب، رغم أـا        

ية لا ترتبط بأي مسألة إقليميـة أو  كقضية تحرير وطن  
، مع التسليم بتـداعيات المـتغيرات   )43(دولية أخرى 

الإقليمية والدولية على القضية الفلـسطينية بـشكل      
  .كبير

وقد كان للاحتلال الأمريكي للعراق فيمـا       
بعد تداعياته على القضية الفلسطينية والمنطقة، في ظل        

ر والنـهي   تحول الخطاب الأمريكي إلى ما يشبه الأم      
فلم يكن أمام الأنظمة المـستبدة      . والتهديد والإجبار 

سوى الطاعة والرضوخ، وهذا مـا يفـسر هرولـة         

السلطة الفلسطينية والدول العربية نحو إصلاح نظمها       
ومؤسساا كي يرضوا الأمريكيين ويأمنوا شـرهم       

وهو ما يـبين إلى أي حـد        . ووسوسة إسرائيل لهم  
اسـتخدامها التقليـدي    استثمرت الولايات المتحدة    

للقوة العسكرية والتهديد بشن الحروب مـن أجـل         
طرح موضوع الإصلاح كوسيلة لإعـادة هيكلـة        
المنطقة ورسم خريطتـها الاسـتراتيجية لتحقيـق        

  .مصالحها ومصالح إسرائيل
  : زيادة وهن العرب والمسلمين-4

ساهم ضعف العـرب والمـسلمين وزيـادة        
لـصلف والغـرور   وهنهم يوما بعد يوم في زيـادة ا      

الأمريكي والإسـرائيلي، الـذي وصـل إلى حـد          
 إن جاز استخدام التعبير الـشعبي في        -"الاستعباط"

 بأن العدو يريـد إصـلاح شـأن         -مثل هذا المقام  
ضحيته، لكن الحقيقة أنه يريد تجريدها من إرادـا         

فعندما أقدمت إدارة بـوش علـى       . ومقومات قوا 
ساندت شـارون في    احتلال أفغانستان ثم العراق، و    

حربه ضد الشعب الفلسطيني ومؤسـسات سـلطته        
الوطنية وقيادته؛ فإن الموقف العربي الرسمي لم يكـن         
على ما يرام، فقد اتسم بالضعف والخنوع المخـتلط         

وحتى الموقف الـشعبي لم يكـن       . بالتأييد والخوف 
بالصورة المرجوة رغم رفضه لما يجـري، ولم يكـن          

 اجتاحت المنطقة وغضت    الهدف من المظاهرات التي   
الأنظمة الحاكمة عنها الطرف أو سمحت ا؛ سوى        
تفريغ للكبت الجماهيري، الذي عـادة مـا يعقبـه          

إن زيادة الـوهن   . صمت وسكينة كأن شيئًا لم يكن     
أدت إلى كثرة تداعي الأكلـة مـن الإسـرائيليين          
والأمريكيين علـى قـصعتهم الممثلـة في الـسلطة        

  .عربيةالفلسطينية والأنظمة ال
  : أبعاد الرؤية ومحاولات فرضها-ثانيا

الرؤية الإسرائيلية سابقة للرؤيـة الأمريكيـة      
بشأن توظيف مفهومي الإصلاح والديمقراطية بصورة      
سلبية، تجعل منها ذريعـة لإملاءاـا وضـغوطاا         
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السياسية؛ فهي الأصل الذي أخذت عنـه الرؤيـة         
. طقـة الأمريكية أفكارها حول إصلاح السلطة والمن     

فلا مراء أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسـط         
كما يقول جورج   -في عهد بوش الابن تجسيد حرفي       

 لآراء شمعون بيريز، الذي يعتبر أن الإرهـاب         -قرم
. )44(وتحديدا الإرهاب الإسلامي هو العدو الوحيـد      

وتعد رؤية المحافظين الجدد للإصـلاح في الـسلطة         
 رؤيـة المحـافظين    والمنطقة نسخة طبق الأصل عـن     

الأيديولوجيين في إسرائيل؛ حيث تبنى بوش أفكـار        
ناثان شارانسكي كما تبنى عمليا جـوهر برنـامج         

ونال شارون دعمـا غـير      . )45(شارون قبل ترسيمه  
محدود من بوش الذي حمل الفلسطينيين مسئولية فشل     
العملية السلمية واندلاع العنف، وفي المقابل لم تعلن        

نى استعداد لممارسة أي ضـغط علـى        إدارة بوش أد  
إسرائيل، بل أطلقت يد إسرائيل، وأجازت إعـادة        
احتلالها للضفة والقطاع بذريعة الدفاع عن الـنفس        

، ولم تعد تدعو لحل قضية اللاجئين       )46(ضد الإرهاب 
أو تعتبر المستوطنات غير شرعية، وأصبح موقفها من        

يين احتلال القدس غامضا، كما أا طالبت الفلسطين      
بأن يقروا بأن إسرائيل دولة يهودية وليست دولة لمن         

كل ذلك دف إخضاع السلطة وأجهزا      . )47(فيها
الأمنية لإرادة الاحتلال، وذلك بعـد أن اسـتطاع         
شارون خلال زياراته المتكررة إلى واشـنطن إزالـة         
الخلاف في وجهات النظر مـع الإدارة الأمريكيـة،         

بشرط الإصلاح قبـل    ، وإقناعه   )48(وتأثيره في بوش  
قبول التفاوض وتحقيق السلام، وعدم الانتقـال إلى        
المرحلة التالية قبل التأكد من التـزام الفلـسطينيين         
وتطبيقهم لشروط المرحلة الأولى كاملـة؛ ومـن ثم         

  .تأجيل موضوع الدولة الفلسطينية
تأسيسا على ما سبق؛ تحاول الدراسة فيمـا        

ية والأمريكية إزاء   يلي استكشاف الرؤيتين الإسرائيل   
 على حدة، فتتناول رؤيـة      ٌالإصلاح الفلسطيني كلّ  

شارون وحكومته، وتـصورات النخـب والقـوى        

السياسية الأخرى، ثم تعرض لرؤية بوش وإدارتـه،        
ورؤى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فضلًا عـن       
أهم المشاريع والمبادرات المقترحة ذا الخصوص على       

  .لفلسطينيالمستويين العربي وا
  : الرؤية الإسرائيلية-1

تدعي إسرائيل بخطاا الديمقراطي الإصلاحي     
أن أسباب الصراع في المنطقة لا تعود إلى احتلالهـا          
للأراضي العربية ولا للسياسات الـتي تنتـهجها في         
المنطقة، بقدر ما تتعلق بالطبيعة اللاديمقراطية للأنظمة       

لـك النظـام    العربية، وعلاقتها بشعوا، بمـا في ذ      
السياسي الفلسطيني؛ وهو ما يعني أن الجهود الدولية        
لا ينبغي أن تركز على التسوية وإاء الاحتلال، وإنما         
على إصلاح ودمقرطة هذه الأنظمة؛ مما يـؤدي إلى         
تملصها من استحقاقات التسوية مع العرب، بذريعـة        
أن التسوية لا تقـوم إلا بـين أنظمـة ديمقراطيـة            

قد ظهرت في إسرائيل تيارات مختلفـة       و. )49(متماثلة
إزاء موضوع الإصلاح الفلسطيني، كل منـها أدلى        

قال يوسي ألفر بأن المؤيدين للإصلاح مـن        . بدلوه
الإسرائيليين انطلقت أفكارهم من زحزحة عرفـات       
إلى وضع شـكلي بواسـطة ديمقراطيـة جديـدة،          

. واستعدادات واضحة لتوحيـد الأجهـزة الأمنيـة       
ينيين الإسرائيليين بحثوا عن تنصيب     وأوضح بأن اليم  

نظام فلسطيني صديق وأكثر اعتدالًا، وتأييد شـارون     
نفسه لذلك يعد أمرا لم يبتدأ به مـن قبـل، لكـن           
شارون يطرح المطالب الإصلاحية كعـذر ملائـم        
لتجنب الدخول في أي عملية سلام يقدم فيها علـى          

وتأخذ هذه الفئـة علـى   . تنازلات خطيرة لا يودها   
رفات إحباطـه لمحـاولات الإصـلاح الداخليـة         ع

  .)50(المتكررة
ويتحدث ألفر عن ستة تيارات إسرائيلية عن       
إصلاح السلطة الفلسطينية؛ فهناك المرتابون، ومنهم      

غـير  العـرب   ويعتقدون بأن الفلسطينيين    شارون، و 
 إجراء الإصلاح الأمني والسياسي والمالي      لى ع قادرين
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لصفات الأصولية غـير   هم يعزون هذا إلى ا    و الجدي،
الموقف مـن المـرأة،     (لثقافة العربية   في ا الديمقراطية  

، وهنـاك   )ة، نزعات إسلامي  ية عشائر قبليةمجتمعات  
شاراناسـكي  المحافظون الجدد الأيديولوجيون بزعامة     

 أي أو كل تقدم تجاه السلام       ، الذين يعلقون  نتنياهوو
اصر توجد أيضا عن   .إلى الديمقراطية والإصلاح العربي   

من اتمع الإسرائيلي من المحتمل أن تأخذ نظرة أكثر        
 فهنـاك  ؛إيجابية تجاه السلام والإصلاح الفلسطينيين    

يعملـون في   الـذين    ،تكنـوقراط البيروقراطيون و ال
هم دائما مهتمون بمساعدة    و ،المنظمات غير الحكومية  
ا معسكر صغير نسبي  فضلًا عن   الإصلاح الفلسطيني،   

 الفـوري إلى    رجـوع  يؤيد ال  ،رائيليفي اليسار الإس  
 بغض النظر عن وضـع      ،مفاوضات السلام الشاملة  
 مـن  ولاحظ ألفر أن أيا  . جهود الإصلاح الفلسطيني  

نفوذهـا  المحتمل أن تستخدم    غير  هذه الجماعات من    
مؤسسة بالإضافة إلى     في هذا الأمر،   بنجاحالسياسي  

 ـصبح مؤيدا ق  ت أن   ها يمكن  التي الأمن الإسرائيلي  ا وي
مـا   إذا   ،للتسوية المحلية وحلول الوسـط الأخـرى      

ا رفاعت    نجـح في إخمـاد      ، كشريك جدير بالثقة 
 واعتبر ألفر أن نجاح أي مـن        .الإرهاب الفلسطيني 

 بعـضها   ، يعتمد على عـدة عوامـل      هذه التيارات 
 نجاح أبو مـازن أو      :خارجي بالنسبة لإسرائيل مثل   

راق وفي العـالم    فشله، نجاح أو فشل الإصلاح في الع      
 إدارة بوش للجهد الفلـسطيني      مدى تقييم العربي، و 

علـى  طالـب   بفرض م  لدعمه ها واستعداد ،المبذول
أهمية ستكون داخلية   العناصر الأكثر   ولكن  . إسرائيل
الصورة السياسية الجديدة إسرائيل، خاصة إلى  بالنسبة  

برنامج شارون للانفصال الأحـادي     التي نشأت عن    
  .)51(عن غزة

وث التحول في الرؤية الإسرائيلية مـن       وحد
سياسة غض الطرف عن سـوء الإدارة الفلـسطينية      

: حكومات(وفسادها حسب تعبير جودي بارسالو،      
 )52(إلى الإصرار على الإصلاح ) رابين، باراك، نتنياهو  

حكومـة  (وممارسة الضغوطات لحمل السلطة عليـه   
؛ كان سببه رفض عرفـات للمقترحـات        )شارون

 الأمريكيـة في كامـب ديفيـد الثانيـة       الإسرائيلية
احفة بالحق الفلسطيني، ثم تفجـير      ) 7/2000(

، واامه بإدارا   )28/9/2000(انتفاضة الأقصى   
وإشرافه بنفسه على العمليات العسكرية الإرهابيـة       

كما وجهت لـه مـة      . )53(الموجهة ضد إسرائيل  
الفوضى المنظمة؛ حيث تعدد الأجهزة الأمنية وتأصل       

فساد، وتقويض محاولات الإصلاح، والحض علـى       ال
ومـع  . وفقًا للتعبير الإسرائيلي  . العمليات الانتحارية 

توفر ظروف أمريكية ودولية ملائمة وجد شارون في        
الإصلاح ضالته لتحويل الاهتمام عن الحـرب الـتي     
يشنها على المدن الفلسطينية، ولممارسة إملاءاته على       

 الأمريكية الأمـر ذا     ووجدت الإدارة . الفلسطينيين
فائدة لها في تعميمه على المنطقة العربية والإسـلامية         

لكن إسرائيل في عهد رابين ونتنياهو وباراك       . برمتها
لم يكن يناسبها طرح هذا الأمـر؛ لأن مـصالحها           

تنازلات فلسطينية،  : كانت تتحقق على أكمل وجه    
إيقاف الانتفاضة، اعتراف المنظمة بإسرائيل، تطبيـع       

ائيلي مع العرب، الاستمرار في ويـد القـدس،    إسر
مواصلة بناء المستوطنات، علاوة على دخول السلطة       
الفلسطينية وقيادا إلى المصيدة الصهيونية، وتغليبـها      

ويفسر . )54(لخيار الدولة على خيار المقاومة والثورة     
يوسي ألفر أسباب ذلك صراحة بحديثه عن تجاهـل         

تحققـت مـصالح    رابين لفـساد الـسلطة طالمـا        
، والتعبير الأدق هنا هو عـدم اسـتفادة     )55(إسرائيل

رابين من توظيف فساد السلطة لتحقيـق مـصالح         
إسرائيل؛ ففساد السلطة علامة ضعف فلسطينية حتما     
في صالح العدو، يمكنه استثمارها لمـآرب أخـرى،         
ورابين لم يستثمرها لأن الظروف كان تغنيـه، ولم         

لورقة الـضاغطة، بينمـا     يكن بحاجة إلى مثل هذه ا     
شارون استثمرها جيدا لأنه في حاجة إليهـا لحمـل      
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السلطة على القبول بكل ما يريد، ولتملصه مـن أي    
  .استحقاقات يطالب ا

 توظيـف    خلال ذلك  حاولت إسرائيل وقد  
، وتعويلـها   دبلوماسيتها الخارجية وآلتها الإعلاميـة    

از  لهـا، وإبـر     على الموقف الأمريكي الداعم    الكثير
لتـرويج  الفلسطيني تمهيدا ل   نفسها كضحية للإرهاب  

مـر  وقد  . لتصورها عن وجوب الإصلاح الفلسطيني    
: بثلاث مراحل مختلفـة    إصلاح السلطة ها إزاء   موقف

حـتى الاجتيـاح    و سـبتمبر مرحلة ما بعد أحداث     
المرحلة التي ترافقت مع عملية الجـدار       و ،الإسرائيلي

 .لية الجدار الواقي  المرحلة اللاحقة على عم   و ،الواقي
من أحداث سبتمبر   :  المرحلة الأولى إلى فترتين    تنقسم

 ومن الإعلان عن    ،حتى ما بعد اغتيال رحبعام زئيفي     
في . اعتراض السفينة كارين حتى الاجتياح الإسرائيلي   

كان الموقـف الإسـرائيلي والجـدل        الفترة الأولى 
 وخـلال   ،الداخلي يدور حول طرد وإبعاد عرفات     

 ـبححلة كانت الإدارة الأمريكية مشغولة  هذه المر  ار 
الأمر الـذي     عقب أحداث سبتمبر؛   على الإرهاب 
حرـا  باغ صفة الشرعية على     س في إ  ساعد إسرائيل 

التغير في الموقف الإسرائيلي جاء     و. ضد الفلسطينيين 
والتي بـدأت   , خلال الفترة الثانية من المرحلة الأولى     

 كـارين   لـسفينة إسـرائيل ل   حادث اعتراض بعد  
 تورط السلطة وإيران    اعلاإ و ،)5/21/1002(

 ، حيث بدأ التغير في موقف اليمين الإسـرائيلي        ؛فيها
من الحديث عن إبعاد عرفـات إلى الحـديث عـن           

والتوافق مع موقف اليسار الإسرائيلي     , قيادات بديلة 
  .الداعي إلى عدم جدوى السلطة الفلسطينية

  :تطرف رؤية شارون وحكومته واليمين الم-أ
تستند رؤية شـارون والـيمين المتطـرف        
لإصلاح السلطة الفلسطينية إلى اعتبار عرفات قائـد        

؛ فهـو  )56(الوجود الفاسد الذي يجـب أن يـصلح      
، ومن ثم إذا ظـل      )57(السبب فيما يحدث من عنف    

على رأس السلطة فالإصلاحات لا تعني شيئًا بالنسبة        

عنـد  لشارون وحكومته؛ لذلك يتركز الإصـلاح       
رون بعد فشله في سياسة القبـضة الحديديـة في          شا

إزاحة عرفات وطرح الإصلاح من خلال الانتخابات       
 حـسب   -، وإزالـة  )58(كآلية مناسبة للتخلص منه   

) 59( نظامه الإرهابي والمستبد والـديكتاتوري     -تعبيره

، ثم إيجاد قائد بـديل      )60(كشرط للسلام والتفاوض  
أكثر مرونـة يـستطيع إصـلاح قـوات الأمـن           

  .)61(يدهاوتوح
وأهداف شارون من ربط المعـنى الحـصري     

تحميل : والوحيد للإصلاح بذهاب عرفات تكمن في     
القيادة الفلسطينية مسئولية تدهور الأوضاع وتعثـر       
عملية السلام برفضهم للإصـلاحات الديمقراطيـة       
وتسليمهم الشارع الفلسطيني للحركات المتطرفة التي      

 ـ       تثمار ترفض السلام وتطالب بكل فلـسطين، اس
كراهية الشعب الإسـرائيلي لعرفـات وللـسلطة        
الفلسطينية في حشد الرأي العام الإسرائيلي حـول        
المواقف المتشددة لشارون، إيجاد قيادة جديدة مرنـة        
ستمنح إسرائيل فرصة إطالة أمد المفاوضات والتسوية       
النهائية باعتبار أا قيادة جديدة بحاجة إلى وقت لبناء         

ل في حروب مع خصومها وهو ما       شرعيتها وقد تنشغ  
يمكن إسرائيل من مواصلة سياسة ويد الأرض وبناء        
المستوطنات للمساومة في قضية حق العودة والقدس،       
إدراك شارون أن عدم تنحية عرفـات سـيكون في          
صالحه أيضا إذ سيضفي مشروعية غير مباشرة علـى         
موقف إسرائيل المتصلب الرافض للحوار والتفـاوض    

عب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، ومقاومة     أمام الش 
الدول العربية لفكرة إبعاد عرفات سيـستفيد منـها         
شارون في خلق توتر في العلاقات الأمريكية العربيـة        

  .)62(وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل
وبسبب الموقف الأمريكي والعربي الـرافض      
لإطاحة عرفات أو إبعاده بالقوة تبنت إسرائيل خيار        

 عرض شارون خطة من أربعـة عناصـر         ،لاحالإص
تفكيـك الـسلطة وبنـاء      : هي) 7/5/2002(
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مؤسسات ديموقراطية جديدة وسـلب صـلاحيات       
عرفات السياسية ليصبح رئيسا شرفيا وإسناد منصبه       

توحيد الأجهزة  ،  لطرف آخر في مركز رئيس وزراء     
الأمنية الفلسطينية في جهاز واحد طبقًا للتوصـيات        

تحمـل أوروبـا    يت،  تينجورج  لورا  التي سيقوم بب  
المسئولية عن الشق الاقتصادي للسلطة وقيام ممـثلين        
عنها لمتابعة الموقف المالي وذلك لمنع اسـتخدامه في         

إرجاء المفاوضات السياسية حـتى     ، و تمويل الإرهاب 
  .)63(يتم استكمال الإصلاحات بالسلطة الفلسطينية

اء  جديا في الترويج لضرورة إجر      شارون بدأو
بعـد انتـصاره العـسكري    فلـسطينية  إصلاحات  

 وقيامه بشن حرب    والسياسي في عملية الجدار الواقي    
على المدن الفلسطينية وتقويض مؤسسات الـسلطة       

ربط البدء في المفاوضـات     ، مشترطًا   بتأييد أمريكي 
السياسية بإجراء السلطة لإصـلاحات في هياكلـها        

م قبـل   فلا تفاوض ولا سـلا    ،  الأمنية والاقتصادية 
الـربط بـين التقـدم في      حدوث ذلك بحيث يـتم      

  .)64(الإصلاح والعودة إلى التفاوض والسلام
:  فشرطا شارون لاستئناف التفـاوض همـا      

وقف الإرهاب والحض علـى العنـف، وإجـراء         
إصلاحات عميقة في السلطة، أو بعبارة أخرى عـدم    
العودة للمفاوضات قبل إعادة تأهيل الـسلطة، أي        

ومما لا شـك    . )65(لطريقة الشارونية إصلاحها على ا  
فيه أن تداعيات عمليته العسكرية فرضـت علنيـة         
إملاءاته وحديثه بشأن أن إطلاق المفاوضات لا بـد         
أن يسبقها إصلاحات مؤسسية كـبرى في هياكـل         
السلطة، ووقف كامل للعنف والإرهاب والتحريض      
عليه، وعدم ارتباط سلطة مسئولة وقادرة على تحقيق        

  .مسيرة السلام بإدارة رجل واحدتقدم في 
ويرى شارون، وهدفه احتـواء التهديـدات       

، ضـرورة توحيـد الأجهـزة الأمنيـة         )66(الأمنية
. في جهاز أمني واحد   و الفلسطينية تحت قيادة واحدة   

ميش عرفات  : ويهدف من طرحه هذا عدة أغراض     

والحد من قدراته تمهيدا لعزله، إيجاد قيـادة بديلـة          
نها، تحويل السلطة إلى نموذج معدل      ترضى إسرائيل ع  

من جيش لبنان الجنوبي بقيادة أنطوان لحد لحماية أمن     
إسرائيل، القضاء على انتفاضة الأقصى، منع حمـل        
السلاح لغير أفراد الـشرطة والأمـن الفلـسطيني،         
واشتراط السيطرة المدنية على أموال الدول المانحـة        

. )67(وعدم صرفها على تمويل نـشاطات إرهابيـة       
  الأمني الموحـد    يمكن محاسبة الجهاز   ويعتبر أنه بذلك  

وقيادته في حال ثبوت تورط أي من عناصـر هـذا           
شترط أن يتم تشكيل    وا ،الجهاز في عمليات المقاومة   

آلية متفق عليها للإشراف على أوجـه الإنفـاق في          
مؤسسات السلطة، بحيث لا يتم تخصيص أي مـن         

 .المقاومـة المساعدات التي تصل للسلطة لعمليـات       
تقليص صلاحيات عرفات بشكل كبير   واشترط أيضا   

على اعتبار أن أسلوب عمل عرفات سمح بتواصـل         
أعلن بوش تبنيه لجميع مطالـب      و. عمليات المقاومة 

 يريد عمليات الإصلاح على اعتبار أا        الذي شارون
حبـاط  ولإمصلحة أمنية إسرائيلية من الطراز الأول،       

  .)68(طينية الوطنية الفلسالإصلاحات
ضغوط العسكرية والـسياسية  لل هديصعومع ت 

/ 4/12 (شـارون أكد ،  للقبول بأكثر الحلول وجعا   
 أن السلام لن    :أولًا،   على أمرين أساسيين   ) 2002

يحصل إلا على مراحل ولا يمكن المرور من مرحلة إلى     
 وأثـنى   ،أخرى إلا بعد استكمال جميع بنود سابقتها      

. يرا هذه الحقيقـة   على أن حكومة بوش أدركت أخ     
 أنه لا يمكن التوصل إلى التعايش المرغوب من         :وثانيا

دون تغيير القيادة الفلسطينية التي لم تلتزم بتعهـداا         
إذ أن  بقيادة أخرى تريد السلام مع دولة إسـرائيل،         

لكـن   .عرفات ما عـاد يمثل شـريكا في الـسلام        
وبالتوازي مع هذا وقبل الشروع في إصلاح هياكـل    

 لا بد من إتخاذ الإجـراءات       يرى شارون أنه  لطة  الس
 ةتفكيك الأجهزة الأمنية الحالية التابع     :الأمنية التالية 

تعيين وزير للداخلية في الحكومة الفلسطينية      ،  للسلطة
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حل كل  ،  يتولى جمع الأسلحة الممنوعة وغير القانونية     
التنظيمات الفلسطينية الإرهابية واستئناف التعـاون      

 ـأ .لجانب الإسرائيليالأمني مع ا  ا علـى الـصعيد   م
السياسي فلا بد من إصلاح السلطة الفلسطينية إذ أن         

 لن تقبل التعامل إلا مع      ، كما يرى شارون،   إسرائيل
 لأن الأمن والتعايش  ،قيادة نزيهة وشفافة وغير فاسدة    

لا يمكن أن يحصلا من دون إصلاح النظام التربـوي          
 الـسلطة   ووسائل الإعلام والجهـاز القـضائي في      

 وما لم تقع محاكمة المسئولين عن الجرائم        ،الفلسطينية
 .المرتكبة ضد دولة إسرائيل لا يمكن إبرام أي تقـدم         

أما إذا استجاب الطرف الفلسطيني لهـذه الـشروط    
عندئذ فقط يمكن المرور للمرحلة الثانيـة القاضـية         

  ألف وباء  بإقامة دولة فلسطينية تنتشر على المنطقتين     
 باستثناء المناطق الأمنية    ، اتفاقيات أوسلو  فيكما ورد   

هذا علـى أن  . الأساسية والحساسة بالنسبة لإسرائيل 
تكون الدولة الفلسطينية متروعة السلاح وعلـى أن        
تواصل إسرائيل التواجد بجميع مداخلها ومخارجهـا       
ويكون فضاؤها الجـوي مفتوحـا أمـام الطـيران       

للدولـة   ولا يمكـن     ،الإسرائيلي المدني والعسكري  
الفلسطينية المقبلة عقد اتفاقيات مـع دول معاديـة         

وبطبيعة الحال لن يتسنى المرور للمرحلـة        .لإسرائيل
منظور حكومـة شـارون     من  ستجابة  الثالثة إلا بالا  

 حتى ينتقل الطرفان للتفـاوض      ،لجميع هذه الشروط  
حول الوضع النهائي للدولـة الفلـسطينية وضـبط       

  .) )69ا دولياالمعترفحدودها 
 طبيعة الكيان الفلسطيني الذي     وحدد شارون 

يجـب أن تلـبي     ": فقـال  بإنشائه    إسرائيل ستسمح
 ، وتكون متروعة السلاح   ،احتياجات إسرائيل الأمنية  

كما أنه لن  . ويقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبة حدودها    
يكون بمقدور تلك الدولة إقامة علاقات دبلوماسـية        

بإمكـان إسـرائيل    و. مع الدول المناوئة لإسـرائيل    
كما . استخدام اال الجوي لتك الدولة بكل حرية       

أنه أكد في بداية تسلمه لأعمال الحكومة الإسرائيلية        

على أن الموقف الإسرائيلي سيكون حازمـا حيـال         
, بعض القضايا المصيرية مثل قضية اللاجئين والقدس      

وهما القضيتان اللتان أدتا إلى فشل محادثات كامـب         
 فـرض  وحاول شـارون  .  عرفات وباراك  د بين يديف

ي ذرؤيته لطبيعة ونوع الكيان الفلسطيني الجديد وال      
 ومع خلق هذا الواقع الجديد      .سيجاور الدولة العبرية  

لا بد أيضا من تغيير المعادلة الفلـسطينية الداخليـة          
وأطرافها أو على الأقل إضعافهم حتى يقبلوا بالمخطط       

 لدى الإسرائيليين بد    لذا لم يكن   .الإسرائيلي الجديد 
من تغيير بنية السلطة وقيادا، ومـع تزايـد وقـع           
الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال ودفع قيـادات       

 الذي وجد نفسه محاصـرا  ،السلطة خصوصا عرفات  
 إلى تبني خطاب سياسي متشدد في       ،ومعرضا للتصفية 

 تزايدت الحاجة الإسـرائيلية     ،وجه القمع الإسرائيلي  
ث عن بدائل لخلافة عرفات ليسير قـدما في         إلى البح 

المشروع الإسرائيلي السياسي والأمـني الرامـي إلى        
وإـاء الوجـود العـسكري      )70(وقف الانتفاضـة  

الإسرائيلي المباشـر في أراضـى الحكـم الـذاتي          
شارون مـع بـرامج     يتعامل  وهكذا   .)71(الفلسطيني

هـا في الواقـع كمعيـار للتقـدم         ارقرإالإصلاح و 
 المـدخل ضـروري     الأنه يفهم بأن هـذ     ،السياسي

  .للحفاظ على علاقات وطيدة مع إدارة بوش
  : رؤية شمعون بيريز وحزب العمل-ب

انتقد شمعون بيريز، عنـدما كـان وزيـرا         
للخارجية في حكومة اليمين المتطـرف، توجهـات        
شارون ووزير دفاعه بنيـامين بـن إليعـازر، إزاء          

كـد أن  تصريحاما عن الإصـلاح الفلـسطيني، وأ     
الإصلاح في السلطة يجب أن يطرح كمطلب عـربي         
ودولي وليس كإملاءات إسرائيلية أو شرط لتحقيـق        

 المطالب عربية ودولية سـتكون      السلام، وذلك لأن  
في  قريـع    ته مع خط وأظهر أهمية    .بمثابة إدانة للسلطة  

توحيد الأجهزة الأمنية كشرط مسبق لإقامة      ل الدعوة
 الضفة الغربية في    مساحة في المائة من     40دولة على   
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على أن تبدأ بعد عامين من قيامهـا        , المرحلة الأولى 
المفاوضات بشأن قـضايا الحـدود والمـستوطنات        

أكد بيريز ضرورة تدخل دول     و. والقدس واللاجئين 
نطقـة  المالعالم لعقد مؤتمر إقليمي بعد أن أصـبحت         

  .)72(هدد جميع دول العالميلإرهاب لمركزا 
يق الأمن الإسرائيلي عقـب     ودعا بيريز لتحق  

الاحتلال الأمريكي للعراق، إلى إقامة تحـالف مـع         
الأنظمة السياسية في المنطقة لمحاربة الإرهاب وضرب       

إن الشرق الأوسط أصبح منطقة     : وقال. بنيته التحتية 
لا سيما وأـا    , استراتيجية تجذب اهتمام العالم كله    

تمتلئ بأسلحة الدمار الـشامل وتـشكل مركـزا          
لذا لا يتوقع   . لإرهاب يهدد أماكن أخرى في العالم     ل

أن يقف العالم مكتوف الأيدي أمـام مثـل هـذا           
 ودعا إلى إصلاح السلطة وتعيين رئيس       .)73(التهديد

وزراء يعمل على توحيد الأجهزة الأمنيـة وقمـع          
وتتـضمن خطتـه    . الانتفاضة وحركات المقاومـة   

ينية مشاركة الموساد والسي آي إيه للقيادة الفلـسط       
الجديدة في تنفيذ ذلك ودفع الدول العربية لإعـادة         
السفراء وفتح مكاتـب التطبيـع تمهيـدا للتطبيـع         

 واعتبر أن ما فعله شارون خطئًا كبير،        .)74(الكامل
  .)75(من شأنه أني يأتي بحماس إلى السلطة

  : نتنياهو- رؤية مدرسة شارانسكي-جـ
 لق هذه المدرسة، التي تمثل تيار المحـافظين       عت

تقـدم تجـاه     أيالجدد الأيديولوجيين في إسرائيل،     
  الالتزام الفلسطيني والعربي   لىع  أو كل تقدم   السلام

وقد طرح يوسي ألفر تساؤلًا     . الديمقراطية والإصلاح ب
، الـوزير المتطـرف في      شارانسكيمفاده أن ناثان    

 صـاحب أطـول انتـصار في        حكومة شـارون،  
زيـل  ، هـل يمكـن أن ي      مستوطنات الضفة الغربية  

المستوطنات إذا ما نجح الفلسطينيون في جهـودهم         
الإصلاحية والديمقراطية، يشك في ذلك ويـرجح أن        

 مـبرر   ي ه  من زعيم هذه المدرسة    مطالب الدمقرطة 
 ويعتبر شارانسكي أن    .)76(للبقاء في الأرض ليس غير    

النظام الديمقراطي الذي سيفرض على الفلـسطينيين       
جتمع الفلـسطيني  من الخارج سيشكل بحق فائدة للم  

  .وسينشئ متطلبا أساسيا فاعلًا للسلام
ويرى ألفر أن بوش الابن وإدارته تـسير في         
أفكارها الإصلاحية جنبا إلى جنب مع تيار المحافظين        
ــان    ــة ناث ــرائيل بزعام ــديولوجيين في إس الأي

ــسكي ــنطن  . )77(شاران ــى في واش ــذي التق ال
مع بوش إثر دعـوة وجههـا       ) 11/11/2004(

مـن  : "له، لمناقشة الأفكار الواردة في كتابه     الأخير  
يدعو شارانسكي في كتابـه إلى      ". أجل الديمقراطية 

عدم التنازل للفلسطينيين عـن شـيء لأن ذلـك          
سيشجعهم على الإرهاب، ويحض في المقابل علـى        
اتباع سياسة العصا الغليظة معهم لإجبارهم بالضغط       
السياسي والعـسكري علـى اتبـاع الديمقراطيـة         

وباتت فكرة نشر الديمقراطية والإصلاح     . صلاحوالإ
ولو تحت الاحتلال تلقى هـوى الإدارة الأمريكيـة         
وهوى بوش خاصة، وهذا بديهي كوا تتناسب مع        
أجندا في العراق وأفغانستان وتطلعاا بشأن الشرق       

فالفكرة تقدم غطاءًا أيديولوجيا لمبدأ     . الأوسط الكبير 
 الإرهـاب وللـسياسة     الحرب الوقائية والحرب ضد   

الاستراتيجية التي تبنتها إدارة بوش بعـد هجمـات         
سبتمبر، إضافة إلى أا تبرر تخفيف الـضغط عـن          
إسرائيل بعدم إعطاء أولوية لقضية التسوية في الشرق        

  .)78(الأوسط
من جهة أخرى، يرى نتانياهو، وهو القطب       
الثاني في مدرسة المحافظين الأيديولوجيين، أنه من غير        

لمناسب أن تعتبر الولايات المتحدة أن الإرهاب يجيء        ا
كنتاج للقمع السياسي، ومن الأفضل أن يتم خلـق         
قناعة لدى الرأي العام الأمريكي أن الدول الشمولية        
في المنطقة تقود الإرهـاب وتغذيـه ضـد الـدول           
الديمقراطية الغربية وضد إسرائيل، وذلك كوسـيلة       

ة مـن أجـل أن   لممارسة مزيد الضغوط على الأنظم    
تبذل المزيد من الجهود لمحاربة الحركـات الجهاديـة         
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وكان نتانياهو قد قاد حملـة      . والتوجهات الإسلامية 
دعائية من خلال مؤسسة جوناثان لمكافحة الإرهاب       
التي كان يشرف عليها وقت أن كـان سـفيرا في           
واشنطن في الثمانينيات، وهي الحملة التي نجحت في        

 الأمريكي بحيث أصبح ينظـر إلى       تحويل الرأي العام  
المقاومة الفلسطينية باعتبارها إرهابا ويرى في الجرائم       

 .)79(الإسرائيلية دفاعا عن النفس

  : رؤية يوري أفنيري وأنصار السلام-د
أنصار السلام في إسرائيل أن حديث      يرى  
أقطاب اليمين عن إصلاح الـسلطة       شارون وأركانه 

عـن   رف الأنظار ص يشبه حديث ارم الذي يحاول    
محاولة مكشوفة هدفها تضليل الـرأي      هي   و .جريمته

أعمالـه الفاشـية    العام العالمي والإسرائيلي وتبريـر    
 ،رضا وشعبا وممتلكـات   أالمتواصلة بحق الفلسطينيين    

وأن هـدف شـارون     . الـشعبين  وبحق السلام بين  
منيين والسياسيين لا يقل عن اسـتكمال       ركانه الأ أو

مؤسساا ونسف أسس عملية السلام   وتدمير السلطة   
   .)80(وتدمير مقومات قيام دولة فلسطينية

ومن منظور الحرص على تحطـيم الإرادة       
الفلسطينية وتوفير الأمن للإسرائيليين، يميـز يـوري        
أفنيري بين شكلين من أشكال الحروب التي تـشنها         

شكل يقوم علـى    : إسرائيل على الشعب الفلسطيني   
ة في سجون جماعيـة وقطـع       وضع المدن الفلسطيني  

وسائل الاتصال عنها وفيما بينها وفصلها في جيوب        
لعزلها عن إسرائيل وعن بعضها البعض، وشكل آخر        
يتركز في مطلب شارون الذي رافق حملته العسكرية        
السور الواقي وهو إصلاح السلطة وربط ذلك بـأي       
مفاوضات جادة، وهو شكل جديد مـن أشـكال         

ثر نعومة لكنـه أكثـر فتكًـا        الحرب الإسرائيلية أك  
ومضاءً، يجعل شارون يستحق بحق لقـب المـصلح         

ويرى أفنيري أا حيلة شارونية  . )81(العظيم لفلسطين 
لمنع التفاوض مع الفلـسطينيين والتحلـل مـن أي          
اتفاقات سابقة، ولعزل عرفات الذي يعتقد شـارون        

بأن نجاحه في ذلك يعني كـسر للعمـود الفقـري           
أن لشارون هدف آخر من مطلب      ويرى  . الفلسطيني

الإصلاح هو تحويل الاهتمام عن عمليـات الغـزو         
المستمرة والقتل اليومي الـتي يقـوم ـا الجـيش           
الإسرائيلي، فهو يعتمد مطلب الإصـلاح ليكـون        
شكلًا من أشكال الحرب ضد الـشعب الفلـسطيني        
وسلطته، ووسيلة من وسائل الضغط لإذلال القيـادة   

.  هذا التوجه الإدارة الأمريكية    الفلسطينية تشاركه في  
ويلفت أفنيري الانتبـاه إلى أن الـسعي الأمريكـي      
الإسرائيلي لإزالة أو ميش عرفات يهدف أيضا إلى        
التخلص من القيادة التاريخية واستبدالها بقيادة أخرى       
تنصاع لأوامر الإدارة الأمريكية مقابل إقامة دولـة        

تقبل العيش تحت   فلسطينية تابعة للولايات المتحدة و    
 .)82(ظل الهيمنة والسيادة الإسرائيلية

 : الرؤى الصهيونية الأخرى-هـ

طرح العديد من المفكرين والكتاب الصهاينة      
تصورام وتحلـيلام الخاصـة حـول الإصـلاح         

فقد حدد لاري غاربر    . الفلسطيني وقضاياه المختلفة  
أربع مظاهر للإصلاح الفلسطيني تـصلح كوسـيلة        

الإصلاح البنيـوي   : ى إحراز تقدم، هي   لاختبار مد 
بتشجيع الإصلاح الدستوري واستحداث منـصب      
رئيس الوزراء وفصل السلطتين التشريعية والتنفيذية؛      
الإصلاح الحكومي في القطـاع المـالي والهياكـل         
الداخلية للوزارات؛ الإصـلاح الـسياسي بـإجراء       
انتخابات بشرط تسهيلها من قبل إسرائيل وتطـوير        

 السياسية وتفعيل الدور السياسي للمجتمع      الأحزاب
المدني بتسهيل المشاركة الشعبية السليمة في الحيـاة        
المدنية؛ والإصلاح الأمني باعتباره المظهـر الأعظـم        
أهمية بالنسبة للإسرائيليين، حيث أن الأجهزة الأمنية       
بحاجة إلى إعادة هيكلة تـشمل الـضبط والهيكـل          

يقة تمكنـها مـن     والحجم والتدريب والتمويل بطر   
مكافحة الإرهاب الداخلي بفاعلية، لكن السلطة لم       

. تنجح في هذا الجانب كعمليات الإصلاح الأخـرى   
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ودعم غاربر تصوره عن الإصلاح الفلسطيني بعـدم        
إمكانية إنجازه باستقلالية عـن عمليـات تحـسين         
الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية للفلسطينيين     

  .)83(أنفسهم
اثان براون انتقاداته للسلطة بـسبب      ووجه ن 

عدم استجابتها لمطالب الإصلاح الفلسطينية، معتبرا      
أن هذه مشكلة أثيرة في الأنظمة العربية بوجه عـام          

وميز بـراون   . لهيمنة السلطة التنفيذية على الحكومة    
بين ثقافتين متصادمتين في اتمع الفلـسطيني مـن         

يريدون تقـويض   ثقافة الذين لا    : المنظور الإصلاحي 
الكفاح الوطني وهي ثقافة منظمة التحرير، وثقافـة        
الذين يريدون بناء مؤسسات مسئولة وهي ثقافة مـا        
بعد اتفاقات أوسلو وهم أنصار التوجه الإصـلاحي،   

المفكـرون  : وهم من وجهة نظر براون ثلاث فئات      
الذين أرادوا فلسطين ديمقراطية، المـشرعون الـذين        

رئيس الـسلطة، ونـشطاء     يسعون للحد من نفوذ     
ولأن الإصـلاح عنـد     . )84(المنظمات غير الحكومية  

براون لا يرتبط بالمقاومة والعمل الانتفاضي لمواجهة       
الاحتلال لذلك استبعده من تحليله، وهذا خطأ علمي        
سببه الانحياز المسبق للاحتلال وللمدرسة الأمريكيـة   

على أية حـال    . الصهيونية في التفكير الاستعماري   
: لثقافتين اللتين ميز بينهما براون بعبارة أخرى هما       فا

ثقافة الإصلاح الوطني ثقافة الذات التي تؤاخي بـين         
الإصلاح والمقاومة، وثقافة المحتـل الغاصـب الـتي         

ويؤكد براون أنه مـن المـستحيل       . تجعلهما نقيضين 
مواصلة المفاوضات في ظل قيادة فلسطينية سـلطوية        

 بد من تغييرها بواسـطة      وديكتاتورية، لذلك كان لا   
الانتخابات وبناء مؤسسات ديمقراطية تحمـل لـواء        

وحدد بـراون موقفـه     . السلام وتتفاوض ديمقراطيا  
بصورة أكثر وضوحا عندما ذكر أنه حـان الوقـت    
لترسيخ ليس فقط الكفاح الوطني لنيل الاسـتقلال،        
ولكن أيضا التركيز على توفير مناخ حياة سياسـية         

نه يريد أن يقلل الاهتمـام أو حـتى         كأ. )85(طبيعية

يصرف النظر عن قضية الاحتلال ووجوب مقاومته،       
وأن القيام بالإصلاح الـديمقراطي أهـم بالنـسبة         

وهـو تحليـل    . للمجتمع الفلسطيني من طرد المحتل    
  .يستخف بالعقول ويثير الضحك والسخرية

ويوجه ماكس سنجر انتقاداته للـسلطة في       
 لا تم بـصنع الـسلام       عهد عرفات ويتهمها بأا   

الحقيقي مع إسرائيل، وهي أقـل اهتمامـا بمـصالح      
الشعب الفلسطيني مقارنة بجهود عرفـات لتـدمير        
إسرائيل، ومقاومة أي جهود داخلية إجراء الإصلاح،       
فضلًا عن الفساد العميق يجعل من الاستحالة حدوث        
تطور اقتصادي فلسطيني، وانغماس نظام السلطة في       

تورط في عمليات إرهابية خلال الكذب      الإرهاب وال 
والخداع التي تعد جزء من استراتيجية عرفات للبقاء        

ويرى سنجر أن الحـل في الإصـلاح،        . في السلطة 
إزاحة عرفات ونظامه، وإيجـاد     : والإصلاح أساسه 

حكومة غير متورطة في الإرهاب، وتطوير مؤسسات       
 مدنية وسياسية لتفعيل العملية الديمقراطيـة وإيجـاد       

  .)86(حكومة تتفاوض مع إسرائيل
ويلتفت عامي هاوثورن إلى إنشاء الـسلطة       
للجنة انتخابات مستقلة وتعيين العديد من المصلحين       
القياديين في حكومة أبو مازن، معتبرا أن هذا يمهـد          
الطريق أمام الولايـات المتحـدة لطـرح خريطـة          

، من أجل تحقيق السلام علـى أسـاس         )87(الطريق
ل عن نظرة القوى الفلسطينية الرئيسية      دولتين، وتساء 

لقضية الإصلاح وتأثير الإصلاحات علـى تـشكيل     
السياسة الفلسطينية تجاه الديمقراطية، وتأثير ذلك على     
السلام مع إسرائيل، وهـل مـن الممكـن لهـذه           
الإصلاحات أن تقوض كل ما له رؤية مختلفة عـن          

  .)88(السلام الذي تراه الولايات المتحدة وإسرائيل
ويوضح دوري غولد أن إصـلاح الـسلطة        

، بينما يوجز دانييل إي     )89(يكون بالتخلي عن العنف   
بيليد المطلوب من الـسلطة الفلـسطينية أمريكيـا         
وإسرائيليا في حفـظ أمـن إسـرائيل ومكافحـة          
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على اعتبار أن أساس اتفاقات أوسـلو    ) 90(الإرهابيين
ضمان أمن إسرائيل ليس فقط مـسئولية الحكومـة         

ــرا ــن الإس ــزة الأم ــسئولية أجه ــا م ئيلية، وإنم
جهـود  ويفسر ناثان براون فـشل      . )91(الفلسطينية

الإصلاح بسبب عدم رغبة السلطة في عهد عرفـات         
، وبتعبير يوسي ألفر تملص عرفات حـتى   )92(في ذلك 

، وهنا يريـد    )93(من الإصلاحات المطلوبة فلسطينيا   
ألفر إيجاد مبرر لإصرار شارون وبوش على فـرض          

م من أجل الإصلاح ولكنه ليس الإصـلاح       ضغوطا
 .المطلوب فلسطينيا بل المطلوب إسرائيليا وأمريكيـا      

وخلاصة القول تطالـب إسـرائيل الفلـسطينيين        
بالإصلاح والديمقراطية، وتفكيك البنيـة التحتيـة        
ــف   ــادة ووق ــيير القي ــذلك تغ ــاب، وك للإره

  .، والعمليات الاستشهادية)94(الانتفاضة
أن ) 10/3/2005(ستي  ويرى ميرون بنفن  

مطلب ربط السلام بالدمقرطة هو عملية نفاق مـن         
أجل عرقلة كل خطوة نحو السلام، فطالما تواصـل         
الاحتلال فستدفع الدمقرطة في الـدول العربيـة إلى         

وهناك اعتقاد آخر بأن التغير نحو    . الابتعاد عن السلام  
الديمقراطية في العالم العربي لن يؤدي إلى السلام لأن         

تمعات العربية معادية لإسرائيل، وهو رأي يميل له        ا
وهناك من يـرى اسـتحالة تحـول        . شارون نفسه 

اتمعات العربية نحو الديمقراطية لأسـباب تاريخيـة        
فيرى تسفي برئيل أن التغيير الديمقراطي قد       . وثقافية

لا يأتي بمن يتبع النهج الأمريكي، ومن ثم فالديمقراطية         
. )95(()عد ما يكون عـن الـسلام      العربية ستكون أب  

ويؤكد ذلك تولي حماس السلطة في غـزة ورفـضها    
القاطع الاعتراف بإسرائيل وتشكيلها لقـوة أمنيـة        
جديدة كوادرهـا لفـصائل المقاومـة وأجنحتـها         

ويقدم ألوف بن موقفًا متناقضا يبرز فيـه        . العسكرية
جانبا إيجابيا مفاده أن الدول الديمقراطيـة اـاورة         

ون أقل ديدا وستقلل من خطر اندلاع الحرب،        ستك
وجانبا سلبيا يخشاه كثير من الإسرائيليين إذا وصلت        

لـذلك فالديمقراطيـة    . أحزاب إسلامية إلى السلطة   
العربية على الأرجح أا ستكون مناهـضة لوجـود         

ميخائيـل  . من جهة أخرى، قدم ب    . الدولة العربية 
راطي، وسخر مـن    نقدا لاذعا لخطاب شارون الديمق    

مطالبته للسلطة بوقف التحريض، ودعاه لكي يكون       
وكان ميخائيل قد طالب شارون بعـدم       . قدوة لهم 

رسم خريطة إسرائيل من النهر إلى البحر كي يعرف         
ويستنكر عكيفا الـدار    . الفلسطينيون حدود دولتهم  

المطالب الإسرائيلية بالجمع بين الدمقرطة والاحتلال      
ذي يتعرض للاحتلال بأن يغمـد      ومطالبة الشعب ال  

لسانه وسلاحه مقابل وعد بتنازلات مؤلمة وتـسريع        
ويتعجـب  . لنهب الأراضي واستلاا وتدمير المنازل    

تسفي برئيل من مراوغة إسرائيل بوجـوب تحديـد         
حدود الدولة الديمقراطية الفلسطينية قبل مطالبتـها       

  .)96(بالديمقراطية
  : الرؤية الأمريكية-2

 الأمريكية في المنطقة والعـالم      مرت السياسة 
مرحلة الحـرب   : بمرحلتين في عهد إدارة بوش الابن     

على الإرهاب وبروز مبدأ بوش عن التدخل المنفـرد         
والحروب الاستباقية والهيمنة الأمريكيـة، وفيهـا تم        
التدخل عسكريا في أفغانستان والعـراق وإعطـاء        
شارون الضوء الأخضر لشن حربه على الفلسطينيين       

تقويض سلطتهم؛ ثم مرحلة اسـتهداف المـسبب        و
الرئيسي للإرهـاب وهـو الاسـتبداد ومواجهتـه         
بالإصلاح والديمقراطية ونشر الحرية، وهي إحـدى       
التحولات الكبرى التي حدثت في السياسة العالميـة        

وفيهـا مـورس الـضغط      . )97(منذ أحداث سبتمبر  
السياسي على كل الدول حتى الحليفة منها وطرحت        

 تتحدث عن الإصلاح الشامل في الـسلطة        مبادرات
فالقضاء على الإرهـاب مـن      . الفلسطينية والمنطقة 

المنظور الأمريكي لا يكون إلا باستئصال التربة الـتي   
أنبتته، وتتمثل من ناحية في نظم الحكم الاسـتبدادية         
التي تستعبد شعوا ولا تشركها في صـنع القـرار          
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 ترسي آليات   والسعي لإحلالها بنظم حكم ديمقراطية    
، وتتمثل من ناحية   )98(واضحة لتداول سلمي للسلطة   

أخرى في الأفكار الدينيـة المتطرفـة والتوجهـات         
الإسلامية الأصولية التي ينبغي معالجتها بتغيير النظام       

  .الثقافي وإصلاح النظام التعليمي
وصممت إدارة بوش الابن خـلال هـاتين        

وطن العـربي   المرحلتين على إعادة الهيكلة الشاملة لل     
والعالم الإسلامي، وضمهما إلى دائـرة الإصـلاح        
الديمقراطي والسياسي ولو كان ذلك بالقوة أو حتى        

على أن يكون ذلـك     . )99(أغضب النظم المطيعة لها   
باستخدام القوة العسكرية التقليدية في المرحلة الأولى،     
وبدفع دول المنطقة إلى الإصلاح في المرحلة الثانية من         

رسة الضغط الدبلوماسي المرتبط بالتهديـد      خلال مما 
  .باستخدام القوة في بعض الأحيان

ويتمحور التصور الأمريكي للدول العربيـة      
 الـذي  Failed State على مفهوم الدولة الفاشلة

مفاده أن الدعم الأمريكي للأنظمة القمعيـة كـان         
خطئًا كبيرا دفعت الولايات المتحدة ثمنه في أحـداث   

عتبر مارتن أنديك أن خطأ واشـنطن       سبتمبر، فقد ا  
الوحيد في الشرق الأوسط هو دعم نظم فشلت دوما         
في تلبية الاحتياجات الأساسية لـشعوا، وفـضلت    
هذه النظم التعامل مع مشكلة حرية التعبير عن الرأي         

. في بلداا عن طريق توجيه المعارضة ضد واشـنطن        
الدولة الفاشلة حاضنة للإرهاب نتيجـة لظـروف        

لتهميش الاقتصادي والاضطهاد الـسياسي الـتي        ا
. تتصف ا، وتعاني من الافتقار إلى الشرعية السياسية   

ووفقًا للمحافظين الجدد فإن أحداث سبتمبر سـببها        
الصراع المحتدم بين الأنظمة المستبدة وشعوا، وقـد        

وأشار بريجنسكي  . أصبح هذا الصراع قضية أمريكية    
ي التربة الرئيسة للتطرف    إلى أن الحكومات الفاشلة ه    

الإسلامي، والسياسات الخاطئة لهـذه الحكومـات       
وأحزاا العلمانية هي التهديد الرئيـسي للمـصالح        
الاستراتيجية الأمريكية، لفشلها في تحقيـق التنميـة        

وقد نجم عـن    . الاقتصادية وإحداث التغيير اجتماعي   
ذلك تحول في السياسة الأمريكية من الحفاظ علـى         

الراهن إلى العمل على إحداث تغيير شامل في        الوضع  
المنطقة، وبناء على هذه المعادلة فالتطرف الإسـلامي     
ينبغي مواجهته بالإصلاح الـسياسي والاقتـصادي       
والثقافي والتعليمي، والعمل على إجـراء تغـييرات        

  .)100(عميقة كما يقول وليم بيرنز
وانطلاقًا من تفسير إدارة بوش الذي يوصف       

صرار الممزوجين بالتجاهـل والتطويـع      الجدية والإ 
القسري للعرب باعتبارهم غـير مـؤهلين للحـوار         

، تجلت مبادرة الشراكة الشرق أوسـطية    )101(أساسا
التي أطلقها كولن باول التي تشيد بما أسمـاه الـدور           
التاريخي للولايات المتحدة في نـشر قـيم الحريـة          

 ـ        اء والديمقراطية في العالم، وهو في حقيقة الأمر غط
فكري لحماية المصالح الأمريكية في منطقة الـشرق        
الأوسط التي ستكون، وفقًا لوثيقة المبادرة، موضـع        
ديد وخطر مـا لم تـتغير الظـروف الـسياسية           
والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، والتي تنتج     

تضمنت الوثيقة  . التطرف الإسلامي المعادي للغرب   
نشر الديمقراطية وتدعم   دعوة إلى إصلاحات سياسية ت    

مؤسسات اتمع المدني وتشجع علـى إصـلاحات        
اقتصادية تقوم على تحرير اقتصاديات الوطن العـربي        
من سيطرة الحكومات، وتعمل على دمجهـا بعجلـة     
السوق العالمية الرأسمالية من خلال إزالة القيود علـى     
الحرية الاقتصادية وعملية انتقال السلع والدخول في       

  .)102(قيات والمنظمات الدولية الاقتصاديةالاتفا
 : رؤية بوش وإدارته وحزبه-أ

ناقش برنامج الحـزب الجمهـوري للعـام        
 عالم أكثر أمنا وأمريكـا أكثـر    ":وعنوانه،  2004

، مسألة الإصلاح في الشرق الأوسـط تحـت         "أملًا
أنـه   ، مؤكدا"كسب الحرب على الإرهاب"عنوان 

ى الإرهاب عليها أن    لكي تتغلب الولايات المتحدة عل    
خـصوصا في الـشرق      تروج للديموقراطية بنشاط،  
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ويصادق البرنامج على مـا سمـاه       . الأوسط الكبير 
 ،"نحو استراتيجية للحرية في الشرق الأوسط     : "بوش

الأوسط  سياسة العمل مع كل حكومة في الشرق      "و
لتدمير شبكات الإرهاب، مع توقع مستوى أعلى من        

أصدقائنا في المنطقـة في       من الإصلاح والديموقراطية 
يؤيد البرنامج التـزام إدارة بـوش       و". المدى الأطول 

القـومي   الصندوق"بمضاعفة المخصصات المالية لـ 
مبـادرة الـشراكة    " ويحيي   ،"من أجل الديموقراطية  

الدبلوماسية العامة   توسيع جهود " و ،"الشرق أوسطية 
 ـ      ون الأمريكية، بما في ذلك استخدام الراديو والتليفزي

معلومات لم تخضع للرقابة ورسـالة تـسامح        لإذاعة
الملايين مـن    باللغتين العربية والفارسية إلى عشرات    

ويحذر البرنامج من أن الفلسطينيين يمكنـهم       ". الناس
التأييد الأمريكي لإنـشاء الدولـة      أن يعتمدوا على  "

 اعتنقوا الديموقراطية وحكـم "فقط إذا " الفلسطينية

لفـساد ورفـضوا الإرهـاب      القانون، وواجهـوا ا   
  .)103("مبحز

ولذلك قامت السياسة الأمريكية الحالية تجاه      
السلطة الفلسطينية والمنطقة على المحاور التالية الـتي        

إعـادة  : تبنتها إدارة بوش في خطاباا وسياسـاا      
تشكيل دول المنطقة ونظمها السياسية والاجتماعيـة       

تاحـا  والاقتصادية كي تصبح أكثر ديمقراطيـة وانف      
 سبتمبر،  11لضمان عدم تكرار حوادث مثل حادثة       

إصلاح أو تغيير النظم السياسية وتشجيع الديمقراطية       
والحكم الصالح بإطلاق منـاخ الحريـات وتعزيـز         

 تغييراتإجراء  المشاركة الشعبية والتعددية السياسية،     
عميقة في الأنظمة المنغلقة ومحو كل العوامل الثقافيـة      

دة للإرهاب وفتح الباب للـشعوب      والحضارية المولّ 
، العربية للالتحاق بحضارة الغرب والعـالم المتمـدن       
 ،التدخل العسكري لخلع الأنظمة المارقة والمتنطعـة      

الحيلولة دون ظهور تيارات أو قوى سياسية مناوئـة         
للولايات المتحدة فكريـا وأيـديولوجيا والـضغط        

ح للتخلص منها بدعوى الحرب على الإرهاب، إصلا      

البنى الاقتصادية وتوسيع الفرص الاقتصادية وفـتح       
الأسواق وتعزيز دور القطاع الخاص وتقليص هيمنة       
الدولة على الاقتصاد بدعوى مكافحة الفساد والفقر،       
إصلاح البنية التـشريعية والارتكـاز علـى دولـة       
المؤسسات والقانون، بناء مجتمع معـرفي، تحـديث        

لى المفاهيم الثقافية   مناهج التعليم وإدخال تغييرات ع    
السائدة لاسيما التي تحض على العنـف والإرهـاب     

تسوية الملف الفلسطيني بشكل ينهي     وكراهية الآخر،   
طريقة تقبل ا إسـرائيل وإجبـار أنظمـة         بالتراع  

وشعوب المنطقة على التطبيع والقبول باندماج هـذا        
تحميـل الـنظم الـسائدة      ،الكيان في محيطها العربي   

تمرار الصراع وتجاهـل دور الاحـتلال       مسئولية اس 
الإسرائيلي في ذلك، بل وتكريسه، الأمر الذي يؤدي        
إلى عدم استقرار إقليمي وتنامي العـداء لإسـرائيل         

الحفاظ على التفوق الإسرائيلي    ووالولايات المتحدة،   
وضمان استمراريته، حتى علـى حـساب حلفـاء         

يات واشنطن من العرب، فالعلاقة بين إسرائيل والولا      
المتحدة ارتقت من التآلف الاستراتيجي إلى شـكل        

  .)104(التوأمة السياسية
وينبع الإطار الحاكم لهذه الركائز من اعتقاد       
إدارة بوش الابن بأن التغيير السياسي في نظم المنطقة         
قد بات شأنا أمريكيا خالصا يرتبط بمتطلبات الأمن        

 بيـد أن المحـاولات الأمريكيـة      . القومي الأمريكي 
لدمقرطة المنطقة وإصلاحها لم تلق آذانا صاغية، فهي        

، ولم  )105(تستخدم الديمقراطية كأداة وليس كغايـة     
تجيء نتاج إحساس برسالة أمريكية لنشر الديمقراطية       
وإنما لأن الإرهاب الذي نفذ أحداث سبتمبر، مـن         

الاستبداد وانعـدام   : المنظور الأمريكي، ظهر نتيجة   
لتخلف، الانغلاق الديني والثقافي    الحياة الديمقراطية، ا  

والمعرفي، البرامج التعليمية التي تنتج ثقافة الكراهيـة،        
المؤسسات الخيرية التي تمول التنظيمات الإرهابيـة،       
والدول التي توفر للإرهاب ملاذًا ومـأوى وغطـاءًا       

: وأن تجفيف الينابيع المادية للإرهاب يستلزم     . سياسيا
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سات الخيريـة، تجفيـف    وضع اليد على أموال المؤس    
الينابيع الثقافية بتغيير برامج التعليم وفق معايير توافق        
عليها واشنطن، الحد من سلطة المؤسسة الدينيـة، ثم         
تجفيف ينابيعه السياسية من خلال إشاعة الديمقراطية       
والقيم الغربية، وتحقيق الإصلاحات الداخلية التي تأتي       

 الولايـات   بنخب جديدة مرنة، قادرة على مخاطبـة      
ولا يمكـن   . )106(المتحدة والغرب بلغـة مـشتركة     

حدوث ذلك بضغط خارجي، ما لم توجـد قـوى          
  .)107(ليبرالية داخلية تملك زمام المبادرة بالتغيير

وطرحت إدارة بوش الابـن العديـد مـن         
المشاريع الأمريكية الإصلاحية لإعادة ترتيب المنطقة      
 بعد أحداث سبتمبر؛ دف تكريس هيمنتها علـى       

المنطقة، وتعزيز نفوذها تحت ذرائـع مختلفـة، وفي         
خطة خريطـة  : وأهمهابوش نفسه، طليعتها مبادرات   

، بذريعة إقامة دولة فلـسطينية وفقًـا        )108(الطريق
وفيها اشترطت التخلـي عـن      . لتصورات شارون 

المقاومة والعمل الانتفاضي، وتغيير القيادة الفلسطينية      
ات الإسـرائيلية   بدعوى الإصلاح والقبول بالاعتبار   

لعملية التسوية، واشتراط مجموعة مـن الإجـراءات        
على الفلسطينيين اتباعها لتنفيذ الخطة؛ منها تعـيين        

وركـزت  . رئيس للوزراء، ومنحه صلاحيات واسعة  
 إـاء  بشرطدولتين إلا ال تحقيق حل الخطة على عدم 

 وعندما يصبح لـدى الـشعب       ،العنف والإرهاب 
 ،بحـسم ضـد الإرهـاب   الفلسطيني قيادة تتصرف    

ئها، بحيث  ديمقراطية فاعلة وقادرة على بنا     وراغبة في 
 من خـلال اسـتعداد      ،إلى التسامح والحرية  تستند  

إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية        
  .ديمقراطية

يتم في  : ويتم تطبيق الخطة على ثلاث مراحل     
ياة تطبيع الح ، و إاء الإرهاب والعنف  المرحلة الأولى   

يتعهد حيث   ؛الفلسطينية وبناء المؤسسات الفلسطينية   
، الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف      

ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني     

على أساس خطة عمـل تينيـت لإـاء العنـف           
 والتحريض من خـلال أجهـزة أمنيـة         ،والإرهاب

ر الفلـسطينيون   ويباش. عيد تنظيمها فلسطينية فعالة أُ  
 ا سياسيا للدولة، بمـا في ذلـك   إصلاحا شاملًا إعداد

وضع مسودة دستور فلسطيني، وانتخابـات حـرة        
. نزيهة ومفتوحة تقوم على أساس تلك الإجـراءات       

التي تمت إعادة   (تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية      و
 عمليات مستديمة، مـستهدفة،     )تشكيلها وتركيزها 
مواجهة كـل الـذين يتعـاطون       وفعالة دف إلى    

 وتفكيـك القـدرات والبنيـة التحتيـة         ،الإرهاب
ويشمل هذا الشروع في مصادرة الأسلحة      . الإرهابية

 وتعزيز سلطة أمنية خاليـة مـن أي         ،غير المشروعة 
يتم دمج جميع منظمات     و .علاقة بالإرهاب والفساد  

الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسئولة أمام        
تستأنف  و .لية يتمتع بالصلاحيات والسلطة   وزير داخ 

تدريبـها  وقوات الأمن الفلسطينية التي أعيد تنظيمها      
 التعـاون   -ايتدريج-ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي     

الأمني وغيره من المشاريع تطبيقًا لخطة تينيت، بما في         
 ذلك الاجتماعات المنتظمة علـى مـستوى عـالٍ        

   .ن الأمنكيين عيبمشاركة من مسئولين أمر
على خيار  وفي المرحلة الثانية تنصب الجهود      

 ذات حـدود مؤقتـة      ،إقامة دولة فلسطينية مستقلة   
وخاصيات السيادة، على أساس الدستور الجديـد،       

 ،كمحطة متوسطة نحو تسوية دائمة للوضع القانوني      
 هذا الهدف عندما يـصبح للـشعب        على أن يحرز  

الإرهاب، الفلسطيني قيادة تعمل بشكل حاسم ضد       
 ،ومستعدة وقادرة على بناء ديمقراطية تتم ممارسـتها       

ومع توفر مثـل    . قائمة على أساس التسامح والحرية    
هذه القيادة، والمؤسسات المدنية والهيكليات الأمنيـة       

 سيحصل الفلسطينيون على دعـم      ؛التي تم إصلاحها  
وسـيتم  ،  نشط لإقامة دولة مستقلة قادرة على البقاء      

حلة الثانية على أساس مـا إذا كانـت        التقدم في المر  
داء ، وخاصة مـن خـلال الأ   الظروف مواتية للتقدم  
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مـن  فعال، والمني الأتعاون الستمر والمشامل المني  الأ
تطبيع مستمر للحيـاة الفلـسطينية وبنـاء        خلال  

 وإقرار دستور فلسطيني    ، ومواصلة البناء  ،المؤسسات
 ديمقراطي، واستحداث منصب رئيس الوزراء بصورة     

رسمية، وتعزيز الإصلاح السياسي، وإقامـة دولـة        
 ويتم في المرحلة الثالثـة      .فلسطينية ذات حدود مؤقتة   

 ،تعزيز الإصلاح و ،وإاء التراع ،  اتفاق الوضع الدائم  
سـتمرار الأداء   اواستقرار المؤسسات الفلسطينية، و   

الأمني الفلسطيني المتواصل والفعال علـى الأسـاس        
جهود دوليـة   وبذل   ،لأولىالذي وضع في المرحلة ا    

 واستقرار المؤسسات الفلـسطينية     ،لتسهيل الإصلاح 
والاقتصاد الفلسطيني اسـتعدادا لاتفـاق الوضـع        

  .)109(النهائي
  : مبادرات بوش الابن-ب

بعث منطقة  مبادرة   ومن مبادرات بوش أيضا   
، )110(2010حـتى سـنة       عربية /شراكة أمريكية 

كيـة شـرق    مبادرة إقامة منطقة تجارة حـرة أمري      و
، تتأسس على تدعيم مكانة     )9/5/2003(أوسطية  

القطاع الخاص، وفتح الحدود أمام التجارة الحـرة،        
لإرسـاء  ) 111(ومبادرته حول الشرق الأوسط الكبير    

، الـتي اعتبرهـا     )112(الديمقراطية وتشجيع الإصلاح  
بداية قفزة الإصلاح العربي على المستويين الـسياسي      

مـن وجهـة    -وتعد  ،  )113(والاقتصادي في المنطقة  
 عملية تغيير ديمقراطي، ومحاولـة لتحـديث        -نظره

اتمع بأبعاده غير السلطوية وغير السياسية؛ مما لـه         
علاقة بحقوق المرأة وفرض وتعميم القيم الديمقراطيـة        

، والاهتمام بتطـوير التعلـيم      )114(واحترام الأقليات 
وتعديل مناهجه باعتبـاره المـسئول عـن تفـريخ          

وركز بوش في مبادراته    . شكيل وعيهم الإرهابيين وت 
على تقديم الدعم لأنصار الإصلاحات الديمقراطية في       
فلسطين والبلاد العربية، وامتدح القيادات والـنظم       

ومن الملاحـظ أن    . التي أدخلت بعض الإصلاحات   
بوش تعمد أن يغفل الحديث عن الـصراع العـربي          

ة، الإسرائيلي، وأن يتجاهل تماما القضية الفلـسطيني      
) 115(وحصر سياسته وتصريحاته في قـضية التغـيير       

والإصلاح بوجود ما أسماه سلطة فلسطينية بحكومـة        
حقيقية كشرط مسبق للتفاوض والأساس لأي حـل    

ومشروع الشرق الأوسط الكبير هـو      . )116(سياسي
المشروع الأم للمشاريع الأمريكية في المنطقة، الـتي        

 ـ   (سعت إدارة بوش من خلالها       ها خاصـة في ولايت
 إلى تدعيم مكانـة إسـرائيل       3/2004الثانية من   

وميش أهمية العمل من أجل إيجاد حلول للصراع،        
والترويج لفكرة أن ضعف الاستقرار في المنطقة نابع        
من طبيعة الأنظمة السائدة، وتـدني نـسبة الحريـة         
ومستوى المعيشة والتعلـيم، وغيـاب الديمقراطيـة        

 ـ     اط والغـضب،   والمشاركة؛ مما ينمي مشاعر الإحب
ويولد نزعات التطرف والإرهاب، التي دد الأمـن        

لذلك لم تعد المطالـب  . القومي الأمريكي والأوروبي 
الأمريكية تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية      
والأمنية؛ بل تعدا لتشمل مجال الثقافـة والتعلـيم،         
وطبيعة النظم السياسية ذاا، وتوجهـات النظـام        

مخاطبة النظم واتمعات وقوى المعارضة     الإقليمي، و 
ــا وأد   ــسنى له ــتى يت ــك ح ــد، وذل في آن واح

  ).117(الإرهاب
وكانت إدارة بوش الابن قـد اسـتجابت        
بسرعة للرؤية الإسرائيلية، ودعا بوش في خطاب لـه      

إلى إصلاحات عميقة في النظـام      ) 24/6/2002(
السياسي الفلسطيني ومؤسساته السياسية والأمنيـة      

رية، على أن تمر هـذه العمليـة في مراحلـها          والإدا
المتقدمة بمحطة انتقالية، تتمثل في الدولة الفلـسطينية        

وقال بوش في خطـاب     . )118(المستقلة بحدود مؤقتة  
إن سياسة الولايات المتحـدة     : "تنصيبه لولايته الثانية  

هي السعي إلى دعم ونمو الحركـات والمؤسـسات         
في الوقت نفـسه    و". الديمقراطية في كل بلد وثقافة    

إن : "استبعد فـرض أي خطـط إصـلاحية قائلًـا     
الإصلاح الدائم الناجح في الشرق الأوسط الكبير لا        
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يفرض فرضا؛ بل ينبغي اختياره من الداخل، وعلـى        
الحكومات أن تختار مطافحة الفساد والتخلي عـن        

  .)119("عاداا القديمة في السيطرة
وتنحصر رؤية بوش لحـل قـضية الـشرق         

تخلـي  : في خمس نقـاط هـي     ) 2002(سط  الأو
الفلسطينيين عن العنف والإرهاب والفساد، وتغـيير       
قيادة عرفات باعتبارها قيادة إرهابية خاب أمله فيها،        
وهي السبب فيما يحدث، وضرورة إجراء إصلاحات       
ديمقراطية استعانة بالانتخابات، ووقف الاسـتيطان      

، 28/9/2000وانسحاب إسرائيل إلى مـا قبـل        
 تقوم  )120(يام دولة فلسطينية خلال ثلاث سنوات     وق

على الشفافية واقتصاد السوق، في ظل حكومة جيدة        
ولذلك نادى بإاء الإرهاب    . )121(يغيب فيها الفساد  

الفلسطيني مؤكدا أن الدولـة الفلـسطينية تتولـد         
بالإصلاح لا بالإرهاب، وأنه من غـير المقبـول أن          

ك ستستمر  يعيش الشعب الإسرائيلي في خوف؛ لذل     
إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ودعـا إلى إجـراء          
إصلاحات اقتصادية وفقًا لآلية السوق، فمـن غـير         

، ونادى  )122(المقبول أن يعيش الفلسطينيون في فساد     
بتنظيم ومراقبة انتخابات محلية حرة وعادلة، ومراقبة       
الإصلاحات الفلسطينية، وتنحية ياسر عرفات عـن       

يات المتحـدة لمـشروع     السلطة كشرط لدعم الولا   
الدولة الفلسطينية الذي تضمنه تصورها المعـروف        
بخريطة الطريق، وطالب بوش بإطار دستوري جديد       
يفصل بين السلطات، على أن تكون السلطة الكاملة        
للمجلس التشريعي الفلسطيني، وتوسيع صـلاحيات      
الوزراء والمسئولين المحليين في الحكومة الفلـسطينية،       

ودعا الـدول   .  قضائي ورقابي مستقل   وتأسيس نظام 
العربية إلى الأخذ بالديمقراطية الحقيقيـة ومواجهـة        
الفساد، وتطبيع علاقاا مـع إسـرائيل ومكافحـة      
الإرهـاب بـإغلاق معـسكرام وعـدم مـدهم      

  .)123(بالسلاح

قيـادة  : "وقد عرف بوش الإصلاح على أنه     
جديدة ومختلفة، ومؤسسات سياسـية واقتـصادية       

 هذان شرطان مسبقان له لإقامة     . )124("اجديدة تمام
الدولة الفلسطينية، يمكن أن يتحققا بإجراء انتخابات       
ديمقراطية باعتبارهـا معلمـا أساسـيا في طريـق          

؛ لذلك دعا الفلسطينيين في حديثـه        )125(الإصلاح
إلى اختيار قيادة جديـدة تـبني       ) 24/6/2002(

ــشترط )126(الديمقراطيــة والحريــة ، فواشــنطن ت
ت جديــدة وقيــادة غــير متورطــة في إصــلاحا

وأوجز كومـار سـوامي عناصـر       . )127(الإرهاب
مكافحـة  : الإصلاح من منظور جـورج بـوش في    

الإرهاب، وجود قيادة جديدة، وممارسة الديمقراطية،      
عدم التواصل مع الإرهاب، إطاعـة الأمـريكيين،        
التواصل مع إسرائيل، إجراء ترتيبات أمنية جديـدة،        

 قبول تجزئة التسوية النهائيـة،      إعلان دستور جديد،  
وربط بوش بين نجاح    . )128(وإقامة مؤسسات جديدة  

؛ حيث يرى   )129(الإصلاح وإقامة الدولة الفلسطينية   
ضرورة وجود دولتين ذواتي سـيادة كحـل أمثـل       

  .)130(للصراع
وتركزت رؤية بوش لتوحيد الأجهزة الأمنية      

مدير جهـاز   (في المهمة التي كلف ا جورج تينيت        
لبناء قوة فلسطينية موحـدة وقويـة       ) آي إيه السي  

تكافح الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين، وكان      
فريق من الجهاز قد وضع خطة أمريكية ـدف إلى          
إعادة تشكيل قوات الأمن الفلسطينية، من خـلال        
تدريبها وجعلها أكثر عرضة للمساءلة وأكثر فاعليـة    

، فـضلًا   )131(في نزع سلاح فصائل المقاومة المسلحة     
، الذين يتوانـون    )132(عن عزل الضباط غير الأكفاء    

عن التصدي لرجال المقاومة، واسـتبعاد القيـادات        
الأمنية التي تورطت في عمليات مقاومة ضد إسرائيل،        
وفي المقابل تقوية مراكز الشخصيات الموالية للقـرار        

، وغير ذلك من إجـراءات      )133(الصهيوني الأمريكي 
 الأمنية الفلـسطينية إلى أداة      كفيلة بتحويل الأجهزة  
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فاعلة لحفظ أمـن إسـرائيل، وتحقيـق الأهـداف          
الأمريكية؛ وهي الفكرة الأساسية لإصلاح الأجهزة      

. )134(الأمنية الفلسطينية طبقًا للأجندة الإسـرائيلية     
ومــن أهمهــا مــا حــدده تينيــت في تفاهماتــه 

من مهام مطلوبة مـن الـسلطة       ) 13/6/2001(
 فورا لاعتقال ومـساءلة     هاركتح: الفلسطينية؛ أهمها 

فور منهم   وتقديم أسماء المعتقلين     ،رهابيينومحاصرة الإ 
 مع تحديد الإجراءات التي     ،اعتقالهم إلى اللجنة الأمنية   

مباشرة السلطة عملياا الوقائية ضد     ، و اتخذت بحقهم 
 ،الإرهابيين وضد مخابئهم الآمنة ومخـازن الأسـلحة       

الفلسطينية تقـارير    وتقدم السلطة    ،ومصانع الهاون 
 إلى اللجنـة    هدورية بخصوص التقدم في هذا الاتجـا      

قيام الحكومة الأمريكية بتزويد القادة مـن       ، و الأمنية
الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بمعدات الاتـصالات      

 لتـسهيل عقـد     ؛الخاصة بعقد المؤتمرات عن بعـد     
وقد . )135( وتسهيل التعاون الأمني   ،المحادثات المتكررة 

" مبادرة التقييم الاستراتيجي  " دراسة أجرا    خلصت
مولتـها الحكومتـان   (حول قوات الأمن الفلسطينية     

الهولندية والكندية، بالتنسيق مع وليم وارد المـسئول        
الأمريكي المنوط بالإشراف على جهـود إصـلاح        

إلى أا ضـعيفة وفقـيرة      ) السلطة وأجهزا الأمنية  
دها يتجاوز مـا    التجهيز ومنقسمة، رغم أن عدد أفرا     

هو ضروري، وأن الفـصائل الفلـسطينية تفوقهـا         
وهدفت الدراسة إلى تحديد السبل التي يمكن       . تسليحا

لمانحين دوليين أن يساعدوا من خلالهـا في إصـلاح          
  .)136(قوات الأمن

 رؤى ومبــادرات أعــضاء الإدارة  -جـــ
  :والكونجرس

ظهرت مبادرات ومشاريع واقتراحات أخرى     
مبـادرة الـشراكة بـين      ": ؛ منها من أعضاء إدارته  

 ،"الولايات المتحدة الأمريكية والـشرق الأوسـط      
:  وقد دعا فيها إلى   ،)12/12/2002(كولن باول   ل

تشجيع الإصلاح في القطـاع الاقتـصادي العـام         

والخاص، وتقوية منظمات اتمع المدني ودورهـا في        
المشاركة السياسية، وتشجيع الإصلاحات في مجـال       

مبادرتـه  وهنـاك    .)137( الفجوة المعرفية  التعليم لسد 
لنشر وترسيخ الديمقراطية في العـالم العـربي، الـتي       
تتطلب إدخال تغييرات جوهرية في طبيعة الأنظمـة،        
وتعزيز المشاركة الـشعبية والديمقراطيـة، وتنميـة        

وهناك حديثه عن المبـادرة     . مؤسسات اتمع المدني  
مناقـشة  الأمريكية لتشجيع الإصلاح الفلسطيني، و     

مشكلة الـشرق الأوسـط في سلـسلة مقـابلات          
؛ حيث اعتبر باول أن الإصـلاح       )138(تليفزيونية له 

شيء أساسي وجوهري، مشيرا إلى مواصلة واشنطن       
البحث عن سبل لإصـلاح الـسلطة الفلـسطينية،         
ولإشاعة الأمل في صفوف الشعب الفلسطيني عـن        
طريق التنمية الاقتـصادية والمـساعي الإنـسانية،        

لترقب باهتمام للإصلاحات الأمنية التي سـيتولاها      وا
  .)139(جورج تينيت قبل بدء العملية السياسية

وظهرت مبادرات من أعضاء في الكونجرس،      
) جمهـوري، نبراسـكا   (اقتراح تشاك هاغل    : منها

) ديمقراطـي، كونتيكتيكـت   (وجوزيف ليبرمـان    
بنـك التنميـة للـشرق      : "مشروع قانون لتأسيس  

صندوق من أجل   : "، بما فيه  "سطىالأوسط وآسيا الو  
رئيس لجنـة   (، واقتراح ريتشارد لوغار     "الديمقراطية

صـندوق الـشرق    : "بتأسيس) العلاقات الخارجية 
. )140("الأوسط الكبير للقرن الواحـد والعـشرين      

مدير التخطـيط   (وهناك أيضا مبادرة ريتشارد هاس      
حـول الإصـلاح الفلـسطيني،      ) في البيت الأبيض  
مساعد وزير الخارجية لـشئون     (نز  وجهود وليم بير  

ومسئولين أمريكيين آخرين لإقـرار     ) الشرق الأدنى 
جدول زمني مع مسئولين فلسطينيين يعملـون مـن         
خلالــه لإصــلاح الــسلطة، وإجــراء تغــييرات 

وقد ركز بيرنز خلال جولته في المنطقة       . )141(رئيسية
على استراتيجية سلام أمريكـي     ) 29/5/2002(

إحياء العملية الـسياسية علـى      : عبر ثلاثة مسارات  
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أساس حل الدولتين، إقامة مؤسسات فلسطينية قوية       
تمهيدا لقيام الدولة، وتشكيل قوات أمنية فاعلـة في         

وتبع ذلك زيارة أخرى له مـع       . مكافحة الإرهاب 
للإعداد للخطوات المطلوبـة    ) 4/6/2002(تينيت  

  .)142(لإقامة هذه المؤسسات وخاصة الأمنية
دوليزا رايس تفعيل الإصلاح    وقد طالبت كون  

الفلسطيني، ودعت محمود عباس أن يفعـل المزيـد         
، والتـصدي   )143(لمواجهة العنف في الشرق الأوسط    

، وأطرت على جهوده فيما بعد الـتي        )144(للناشطين
عرفت بوقف عسكرة الانتفاضة، وتعهده بمواجهـة       
العنف وإصلاح الأجهزة الأمنية وتوحيدها، ومواصلة      

اعتبرت رايس أن نجـاح الإصـلاح       ، و )145(السلام
الفلسطيني هو مفتاح الحل الذي شدد عليه الـرئيس         

وتحدث فيليب ريكر عن دعم الولايـات     . )146(بوش
، وأشـار   )147(المتحدة لعملية الإصلاح الفلـسطيني    

ريتشارد باوتشر إلى إصلاح السلطة مستشهدا بكلام       
بوش وباول، ويقول بأنه على الـسلطة أن تـوطن          

دم الفساد وعدم الـسماح بـالعنف       نفسها على ع  
وتطرق آدم بي كوشنر إلى طـرح       . )148(والإرهاب

بوش موضوع الإصلاح الفلسطيني بعـد فـشله في         
، ونوه جيرارد باركر إلى الـربط       )149(إزاحة عرفات 

. )150(بين الإصلاح والسلام في المنظور الأمريكـي      
وعلى العكس من ذلك ورغم أن الولايات المتحـدة         

لسطيني من منطلق تحديد مكانه     فهمت الإصلاح الف  
بالنسبة لصنع السلام؛ إلا أن مجموعة الأزمة الدوليـة     
في واشنطن اعتبرت أن الإصـرار علـى الإصـلاح     

  .)151(الفلسطيني أولًا يفسد مظاهر السلام
مساعد وزير الخارجية    ( ديفيد ساترفيلد  وعبر

عـن عـدم رضـاه عـن        ) لشئون الشرق الأوسط  
، معتـبرا   )152(الفلسطينيونالإصلاحات التي أجراها    

لجنة الشئون الخارجية في مجلـس        أمام في حديث له  
إجـراء   أن السلطة الفلسطينية بحاجـة إلى        الشيوخ

، إصلاحات وتغييرات بنيويـة وتغـيير في القيـادة        

 مواجهـة داخليـة بـين       ووصف ما يحدث بأنـه    
والقيادة  شخصيات أكثر منها تغيير جوهري في البنية      

اغتنـام الفرصـة     يتم نأمل أن " : وقال .الفلسطينية
باول إلى ه مع  تصريحاتوتشير  ". لإجراء هذه التغييرات  

يحدث ما  ولم. كايوجود تغير حقيقي ترغبه أمر عدم
تصبو له أمريكا بإيـصال رجالاـا إلى الـسلطة          

ولفت . رغم محاولاا المستمرة الفلسطينية حتى الآن،
الإصـلاحات  المطالبين ب   أن كل  ساترفيلد الانتباه إلى  

   مشوا أو طردوا من جماعـة فـتح      كانوا من الذين ه
 وخاصــة كتائــب شــهداء ،بــضغوط أمريكيــة

  .)153(الأقصى
الأمر الذي يوحي بأن الإصلاح هو مفتـاح        

؛ )154(الحل في واشنطن كما ترى كاثرين ويستكوت      
أسلوبا جديدا لتحقيق المصالح الأمريكية،     إذ أضحى   

في الشرق الأوسط منذ    ومقوما أساسيا لدبلوماسيتها    
 عن الصراع العربي    24/6/2002خطاب بوش في    

الإسرائيلي، وفي هـذا تحـول كـبير في الـسياسة           
الأمريكية تجاه المنطقة بعد أحداث سبتمبر، يعكـس        
تخليها عن فكرة الاستقرار، وسعيها لتحقيق التغـيير        
والإصلاح لصالح فكرة الديمقراطيـة؛ ممـا يـشكل         

إلى تحذيرات الأنظمة الحاكمة    إعراضا عن الانصياع    
من احتمالية وصول الإسلاميين إلى السلطة مما يهدد        

  .)155(المصالح الأمريكية في المنطقة
  

  : رؤية الحزب الديمقراطي-د
يتضمن برنامج الحزب الـديمقراطي للعـام       

محتـرمين في    :أقوياء في الداخل   ":وعنوانه،  2004
فصل ، مناقشة لإصلاح الشرق الأوسط في       "الخارج
أن الترويج  يشير إلى    ،"ومحترمة أمريكا قوية  ":عنوانه

 للديموقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون حيوي

 وأن ،لأمن الولايات المتحـدة في الأجـل الطويـل       
 ـ   " مـن   ا في عـالم   الأمريكيين سيكونون أكثر أمن

الديمقراطية لـن   " أن   وتوضح الوثيقة ". الديمقراطيات
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تعجيل نموهـا    على أمريكا تزدهر في يوم وليلة، لكن    
 وبمكافـأة  ،بدعم قوى الديمقراطية ضد النظم القمعية     

كما تؤكـد  ". نحو هذه الغاية الحكومات التي تعمل
 تتطلب مبادرة كبيرة في   "الوثيقة أن محاربة الإرهاب     

الدبلوماسية العامة لدعم أصوات كثيرة للحريـة في        
اونيـة  مبادرة تع سيسأالعالمين العربي والإسلامي، ولت 

دولية للتعليم، ودعم جماعـات حقـوق الإنـسان،      
العمال المستقلة، عاقـدة     والإعلام المستقل ونقابات  

" العزم على بناء ثقافة ديمقراطية من الجذور إلى أعلى        
: العراق بأنه نقطة الانطلاق لهذا اهـود       ويوصف

أجـل   سنعيد صدقية أمريكا والتزامها كقوة مـن      "
". سان، بادئين من العـراق    الديمقراطية وحقوق الإن  

 ،"دولة فلسطينية ديمقراطية   إنشاء"ويدعو البرنامج إلى    
 العمل لتحويل السلطة الفلسطينية بتنمية قيادة"ويلتزم 

جديدة ومسئولة، ملتزمة بمحاربة الإرهاب وتنميـة       
نه لـيس بوسـع     إ كما يقول البرنامج  ". الديمقراطية

 نفـط   الولايات المتحدة أن تواصل الاعتماد علـى      
القوية لا يجوز أن تعتمد  إن أمريكا: "الشرق الأوسط

بعد الآن على تعـاون نظـم حكـم لا تـشاركنا            
  .)156("قيمنا

  
 : الرؤى الأمريكية الأخرى-هـ

في مقالة لـه نـشرها      -شن راشيل إرينفيلد    
 هجوما على عرفات،    -المركز الأمريكي للديمقراطية  

ه مستبعدا حدوث الإصـلاح في عهـده؛ إذ وصـف      
وجماعات أخرى بممارسة الإرهاب وتلقي دعم مـن        

وأشـار  . صدام الذي يمول الإرهـاب الفلـسطيني      
: إرينفيلد إلى ما أسماه حـديث عرفـات المـزدوج         

فعرفات يتحدث عن مساعدته للولايـات المتحـدة        
لمحاربة الإرهاب دون أن يفعل شيئًا، فهـو يـدعو           
للهجوم ضد العدو، ويرفض أن يـدين المنظمـات         

وردا على اعتبار الفلسطينيين أن الاحتلال      . ابيةالإره
هو العائق الأساسي للإصلاح؛ يؤكد إرينفيلـد أن         

هذه ليست القضية منذ أن قـاد عرفـات الفـساد           
وقدم ألن ألن تبريرا مبطنـا يثبـت        . )157(والإرهاب

صحة ما طلبه بوش وشارون، بقوله إن فتح لم تعقد          
 القيادة اتجاه   ، وتغيير 1989أي انتخابات منذ العام     

  .)158(فتحاوي من جيل الشباب
وعلى العكس من ذلـك لاحـظ هنـري         

مدير مشروع تقرير مجلـس العلاقـات       (سيجمان  
أن كـل مـن     ) الخارجية حول الإصلاح الفلسطيني   

إسرائيل والولايات المتحدة قد مالتا لرؤيـة الحكـم         
السلطوي لعرفات، متوافقًا مع رغبتهما له لمكافحـة        

ارضة السياسية لاتفاقيـات أوسـلو،      الإرهاب والمع 
وعندما لم يتسن ذلك أخذت إسرائيل على عاتقهـا         

 وطالـب شـارون     ).5/2002(الدعوة للإصلاح   
، يوقف كافة العمليـات     )159(بإصلاح واسع اال  

الفلسطينية ضد إسرائيل كشرط مسبق للعـودة إلى        
المفاوضات؛ بحيث تصبح السلطة الشرطي الـساهر       

، ثم توسـع في إصـراره       )160(ينعلى أمن الإسرائيلي  
السابق على الانقطاع الكامل للعنف الفلسطيني قبل       

يجـب أن   : "المفاوضات، وخص السلطة بالقول بأا    
تجري إصلاحات بنيوية أساسـية في كـل المنـاطق      

الأمـن، الاقتـصاد، القـانون،      : الفلسطينية تشمل 
، على أن تتبعها فترة مطولة يبرهن فيهـا         "الاجتماع
معنيون هـذه المـرة     : "ون لإسرائيل بأم  الفلسطيني

، وأصر شارون بعدها بأنه لا شـيء        "بسلام حقيقي 
  .)161(أقل من إزالة عرفات يجب أن يحدث

وفي جلسة نقاش عقدها مجلـس العلاقـات        
أكـد فيهـا    ) 5/6/2003(الخارجية في واشنطن    

كارلوتـشي عـدم   . برجر وفرانـك ك   . سامويل ر 
شرق الأوسـط   إمكانية فرض الإصلاح على دول ال     

من الخارج، وقدما رأيا يعكس أسلوبا مقبولًا في دفع         
فاعتبر كارلوتشي أن الـشيء     . المنطقة إلى الإصلاح  

الرئيسي الذي يمكن أن يفعله الأمريكيون هو تشجيع        
عناصر الإصلاح؛ حيث توجد هناك حكومات تم       
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، )مثل قطر والمغرب والأردن والبحـرين     (بالإصلاح  
ح أخرى على وشك التبلور،     وتوجد حركات إصلا  

ومطلوب العمل مع عناصر الإصـلاح في الـسلطة         
الفلسطينية؛ فشارون يدرك أن الاحتلال لا يمكن أن        

 فالتقدم  -وفقًا لكارلوتشي -يدوم إلى الأبد، ومن ثم      
بينما يـرى سـامويل     . الملحوظ أمر يمكن مشاهدته   

برجر وجوب التعامل الأمريكي مع عناصر التغيير في        
ويحـدد  . )162(قة، وإبداء اهتمام كبير بإصلاحها   المنط

آري فيشر ما ينبغي فرضه على الفلسطينيين بأنه ليس       
الشفافية، الديمقراطية، اقتـصاد الـسوق،      : أقل من 

  .)163(الحكم الصالح، وغياب الفساد
وذكر تقرير فريق العمل المستقل الذي صدر       
برعاية مجلس العلاقات الخارجية الأمريكـي حـول        

 أن التقـدم    )164(سسات السلطة الفلسطينية  تقوية مؤ 
نحو تسوية دائمة للصراع، وإقامة علاقات سلمية في        
المنطقة؛ يتطلب إقامة كيان سياسي فلسطيني يتمتـع        
بالقدرة والمصداقية، مؤكدا أن حكما صـالحًا هـو         
شرط ضروري لنجاح العملية السلمية، ولهذا دعـا        

مـساعدة  التقرير كافة الأطراف إلى تحمل مسئولية       
وتسهيل عملية تقوية المؤسسات الفلسطينية العامـة؛       

وقد حدد التقرير أسس الوصـول إلى       . أي إصلاحها 
حكومة دستورية، مساءلة   : الحكم الصالح من خلال   

سياسية ومراجعة قضائية، إدارة للموارد العامة تتسم       
بالشفافية وتخضع للمساءلة، وحكم القانون وحقوق      

مة على المشاركة الديمقراطية،    المواطنين، وسياسة قائ  
ومجتمع مدني يتسم بالتعددية، وإدارة عامـة تتـسم         

: كما حدد التقرير ثلاثة أهداف    . بالفعالية والتجاوب 
تحديد الظروف والفاعلية الحقيقيـة للمؤسـسات،       
تشخيص المصاعب والعراقيل التي تواجهها، واقتراح      
إجـراءات عمليــة لتحــسين فعاليــة ومــصداقية  

وأوصى التقريـر بإصـلاحات يمكـن       . المؤسسات
للسلطة تطبيقها في ظل ظروف غير مواتيـة، وهـي       
أساسية لإقامة حكم صالح ونظام سياسي ديمقراطي،       

ومجتمع مدني قائم على التعددية، وتنميـة مـستدامة    
واقتصاد سوق حرة؛ ومن ثم؛ فهي ضرورية لتشكيل        
دولة فعالة وفاعلة وديمقراطية، وذلك خلال الانتقال       

: وشملت هـذه الإصـلاحات    . لى التسوية الدائمة  إ
الدستور، مؤسسة الرئاسة، الس التشريعي، النظام      
القضائي، الجوانب الماليـة، الإدارة العامـة، وقـوة         

 .)165(الشرطة

  
  : الدوافع والأهداف الحقيقية-ثالثًا

هدف إصلاح السلطة من المنظور الصهيوني      
المكتـب  عضو  (الأمريكي كما يقول جميل مجدلاني      

هو هدف تطـويعي    ) السياسي لجبهة النضال الشعبي   
وليس إصلاحي بالمعنى الحقيقـي؛ حيـث تـسعى         
إسرائيل وإدارة بوش إلى دفع القيادة الفلـسطينية إلى       
التخلي عن ثوابتها، ونزع الصفة الوطنية عن السلطة،   
وتحويلها إلى أداة في يد إسرائيل، وليس إيجاد فرصـة      

كـذلك الحـال في الرؤيـة       ، و )166(حقيقية للتغيير 
  .الأمريكية للإصلاح في المنطقة ككل

ضمن هذا السياق تميز الدراسة بـين أربعـة        
ومن ورائها  -أهداف ودوافع رئيسية تحاول إسرائيل      

مواجهة الظـاهرة   :  تحقيقها؛ هي  -الإدارة الأمريكية 
الانتفاضية الفلسطينية، تحويل الفلسطينيين والعـرب      

 الـصهيوني الأمريكـي في      إلى أداة لخدمة المشروع   
المنطقة، إجبار القيادة الفلسطينية والعربية على القبول      
بالتصور الإسرائيلي لقضايا الحل النهائي للـصراع،       
وفرض وصايا استعمارية على المنطقة تكبح جماح أي        

  .محاولات وض وإصلاح حقيقي
  
  : مواجهة الظاهرة الانتفاضية الفلسطينية-1

 ـ     لاح في علاقتـه    هناك ثـلاث رؤى للإص
رؤية تعتبر الإصلاح تفعيلًـا للانتفاضـة    : بالانتفاضة

وتطويرا لها في مواجهـة العـدو ومقاومتـه بكـل      
الوسائل، يمثلها التيارين الوطني والإسـلامي علـى        
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المستويين الفلسطيني والعربي، ورؤية تعتبر الإصـلاح       
والانتفاضة نقيضان ينفي كل منهما الآخر؛ وهـذه        

يين والإسرائيليين والأوروبيين، ورؤيـة     رؤية الأمريك 
ترفض تسليح الانتفاضة، وتقصرها علـى العمـل        
الجماهيري السلمي، وهذه رؤية أبو مازن والليبراليين       

الإصلاح الفلسطيني من المنظور الإسرائيلي     و. العرب
الأمريكي أفضل وصف له أنـه حجـة لإجهـاض          

م ومواجهة العمل الانتفاضي؛ فهو يقو    ،  )167(المقاومة
على النظر للمقاومة والعمل الانتفاضي علـى أنـه         
إرهاب ينبغي مكافحته بتقوية مراكز الشخـصيات       
الفلسطينية الموالية للقرار الأمريكي الصهيوني، وإعادة      
تنظيم السلطة الفلسطينية وأجهزا الأمنية، بما يضمن       

وهكذا . )168(توجيه ضربات قاضية لحركات المقاومة    
شارون وبوش انقلاب سياسي    فالإصلاح الذي يريده    

داخلي، يضمن أمن إسرائيل، ويـسحق تنظيمـات        
هـل إصـلاح    : وهنا يثور التـساؤل   . )169(المقاومة

 الأمر يتوقف على نوعية     )170(السلطة يوقف العنف؟  
الإصلاح، وهل هو إصلاح حقيقي يخدم الفلسطينيين       
أم أنه إصلاح يفيد العدو، ويحافظ علـى احتلالـه          

 ـ    ودي بارسـالو الرؤيـة     لأراضيهم كما وصفت ج
الأمريكية الإسرائيلية للإصلاح الفلسطيني من منظور      

الإصلاح الفلسطيني مـن منظـور      . )171(فلسطيني
أمريكي إسرائيلي؛ يركـز علـى أمـن إسـرائيل          
ومستعمراا، ولا يهمه الديمقراطية، بينما الإصـلاح       
من منظور فلسطيني يمزج بين الإصلاح والانتفاضـة        

غوط الأمريكيـة، وللـسعي     للوقوف في وجه الـض    
ومن منظور العلاقة بـين     . )172(للتحرر من الاحتلال  

الإصلاح والانتفاضة؛ يتزعم أبو مازن تيـار وقـف         
عسكرة الانتفاضة، ورفـض تـسليحها كمحـور        
أساسي للإصلاح، بينما يتزعم أبو عمار التيار المؤيد        

ــة ــسليح الانتفاض ــات )173(لت ــذ العملي ، وتنفي
 المقاومة والإصلاح، وعدم    الاستشهادية، والربط بين  

ويلتقي التيار الأول في بعض تصوراته مع       . تعارضهما

الرؤية الأمريكية الداعية إلى وقف الانتفاضة والمقاومة       
 .)174(والعمليات المسلحة بأنواعها
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 :المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة

دارة المحافظين الجدد علـى  تقوم رؤية بوش وإ  
استخدام الإصلاح كوسـيلة لـدعم الاسـتعمار         
الاستيطاني، ويئة البيئة المناسبة له، والضغط علـى        
النظم والقيادات الحاكمة المطيعة لتكون أكثر طاعة،       
وكأسلوب لتغيير النظم والقيادات الحاكمـة غـير        
المطيعة، وكأداة لتشكيل المنطقة بإنشاء تجمع شـرق        

ي تضمن فيه الولايـات المتحـدة الـسيطرة         أوسط
لقد قادت إدارة بـوش عمليـة       . والقيادة لإسرائيل 

الإطاحة بعرفات، واستطاعت تحرير إسـرائيل مـن        
التزامات أوسلو، معلقة حصول الفلسطينيين علـى       
حق تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، بشرط حـدوث        

، وإصلاح الأجهـزة    )175(الإصلاحات وتغيير القيادة  
ة الفلسطينية، من خلال جعلها أداة لتحقيق أمن     الأمني

وهكذا فالإصلاح تحول إلى وسيلة لتغـيير       . إسرائيل
الأنظمة تحت شعار الإصـلاح، وابتـزاز أخـرى         
بتهديدها بالوسائل الاقتصادية والعسكرية لدفعها إلى      

، وأضـحى   )176(عدم تقديم المـساعدة للمقاومـة     
 حسب  ، أو )177(الإصلاح أداة لإيجاد قيادات عميلة    

، )178(قيـادات مرنـة   : التعبير الأمريكي الإسرائيلي  
وتكوين مؤسسات ونظم مصطنعة قابلـة للتطويـع        
والرضوخ للتصور الأمريكي الـصهيوني؛ ومـن ثم        
فالانتخابات التي يريدها الأمريكيون والإسـرائيليون      
هي تلك التي تأتي بقيادة مطيعة لهم؛ كأم هم الذين          

وهكـذا فـإن    . طينيينتخبوا وليس الشعب الفلس   
هدف بوش وشارون من الإصلاح إيجاد قيادة جديدة        
تتعاطى مع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية، بجعـل       
الفلسطينيين جزءًا من المشروع الصهيوني والأمريكي      

  .)179(في المنطقة
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 .ي للصراعبالتصور الإسرائيلي لقضايا الحل النهائ

الإصلاح وسيلة لإيجاد قيادات ومؤسـسات      
ترضخ وتقبل قسرا للتصور والـشروط الإسـرائيلية        
للتسوية والحل النهائي، واستخدام ورقة الإصـلاح       

ومن ثم فالمشكلة   . الضاغطة كشرط مسبق للتفاوض   
كما يقول جـورج جقمـان ليـست في ملفـات           
الإصلاح وما تضمنته، بقدر مـا هـي في الجانـب        

، فما الإصـلاح    )180(ياسي المرتبط بتلك الملفات   الس
إلا ورقة ضغط لدفع الفلسطينيين والعرب إلى قبـول        
حل ائي للصراع وقضاياه الرئيسية وفقًا للتـصور        

وفي ذلك يكمن الهدف مـن   . الإسرائيلي والأمريكي 
تغيير عرفات والإتيان بقيادة جديدة أكثر طاعة منه،        

يا الحـل النـهائي،     تقبل بالشروط الإسرائيلية لقضا   
وليس كما فعل هو بأن رفض رؤية باراك وكلينتون         

ويرجع وقوع الخلاف بـين     . في كامب ديفيد الثانية   
بوش وشارون إلى موضـوع الدولـة الفلـسطينية،         
واعتبار شارون أنه أمر سابق لأوانه، بينما يرى بوش         

  . ضرورة وجود دولتين ذواتي سيادة
 

  :لمنطقة فرض وصايا استعمارية على ا-4
تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال      
ضغوطاا؛ لفرض تصوراا الإصلاحية على السلطة      

 التي يراها كثير من الفلسطينيين والعرب       -الفلسطينية
على أا رؤية تخريبية في كثير من جوانبها، وكـبح          
ــلاح    ــهوض والإص ــاولات للن ــاح أي مح جم

 ـ     . )181(الحقيقي شكلة ويرى آلستير كـروك أن الم
، )182(ليست الإصلاح؛ وإنما المشكلة هي التفـويض      

فالشعب الفلسطيني فوض حمـاس لحرصـها علـى         
المقاومة، وخطاا عن فشل أوسـلو أصـبح هـو          
الإجماع، بينما فتح لم تعد لديها شرعية؛ لاعتقالها من       
يقاومون الاحتلال؛ فحماس ليست جماعة إرهابيـة؛       

ل مستويات وإنما هي حركة سياسية ممتدة بعمق في ك      
وقد صدقت توقعات يزيـد     . )183(اتمع الفلسطيني 

الصايغ بفوز حماس في الانتخابات التشريعية، وتوليها       
الحكومة من خلال مقارنة عقدها بين فتح التي ارتبط         
اسمها باستشراء الفساد، وحماس صـاحبة الأيـادي        

 .)184(النظيفة من منظور انتخابي

 

  : التداعيات وردود الفعل-رابعا
عرض الدراسة أهم التداعيات على الرؤيـة       ت

الإسرائيلية والأمريكية لإصلاح السلطة والمنطقة من      
دور اللجنـة   : خلال طرح ثلاثة موضوعات هـي     

الرباعية الدولية ودول الثمانية ومؤتمر لندن والأمـم        
المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، موقف الأنظمـة       

  .ثقفينالحاكمة، والرفض الشعبي واستخفاف الم
  
ــم -1 ــاد الأوروبي والأم ــة والاتح  دول الثماني

اللجنة الرباعية الدولية، فريـق العمـل       : المتحدة

  الدولي، ومؤتمر لندن،
أيد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الثمانية      
الصناعية الكبرى والأمم المتحدة؛ الرؤية الأمريكيـة       
الصهيونية بشأن إحداث تغييرات كبرى في الـنظم        

سية والاقتصادية والاجتماعية العربية، فتولـت      السيا
الإدارة الأمريكية إصلاح الذراع الأمـني للـسلطة        
الفلسطينية، وقامت أوروبا بإصلاح عقلها السياسي،      
ودأب البنك الدولي على إصلاح دورـا الدمويـة         

، وحث رئيس البنك الفلسطينيين علـى       )185()المال(
طـراف  وقد ترتب على لقاءات هذه الأ     . )186(ذلك

الاتفاق فيما بينهم لإعادة هيكلة الشرق الأوسـط،        
بدعوى إصلاح أوضـاعه الـسياسية والاقتـصادية        
ــة  ــتلاءم والمــصالح الأمريكي ــا ي والتعليميــة، بم

؛ إذ تبلورت قناعة بوجود حالة جمـود        )187(والغربية
سياسي تعيشها المنطقة مسئولة عن انتشار الإرهاب       

ديـدات للأمـن    وزيادة المخاطر، وتركها يزيد الته    
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والدول العربيـة   . )188(القومي الأوروبي والأمريكي  
باتت نظمها عبئًا على النظام الدولي وعلى مجتمعاا،        
وأضحت غير مؤهلة للقيام بواجبات الإصـلاح إلا        
بعملية دفع خارجي، نشأت على أثرهـا اموعـة         
الرباعية الدولية، وفريق العمل الدولي الخاص بـدفع        

ية والدول العربيـة إلى الإصـلاح       السلطة الفلسطين 
  .)189(والديمقراطية كأساس للشامل في المنطقة

وترتب على ذلك ظهور العديد من المشاريع       
بالإضافة إلى مشروع الشرق    -لإصلاح المنطقة، منها    

 المبادرة الألمانية الفرنسية المـشتركة      -الأوسط الكبير 
، ورؤية يوشكا فيشر وزيـر      )3/2004(للإصلاح  
لمانيا، ومبادرة أعـدها الاتحـاد الأوروبي،       خارجية أ 

ومشروع منتدى دافوس، ومشروع اموعة الدولية      
لمعالجة الأزمات، ووثيقتا الإصلاح في المنطقة العربية       
والإسلامية، اللتان تبناهما قادة دول الثمانية في لقائهم        

وثيقـة  : ؛ وهمـا  )2004/ 6(بجورجيا الأمريكية   
ترك وتتضمن المبـادئ   الشراكة من أجل مستقبل مش    

والإطار العام، ووثيقة دعم جهود الإصلاح في كـل         
. )190(االات، وتتحدث عن آلية العمل والتنفيـذ      

وهي مساعي لإحكام السيطرة أكثر فـأكثر علـى         
المنطقة لوضع اليد علـى الثـروات الاسـتراتيجية،         
والتحكم في الأسواق والأسـعار، وضـمان أمـن         

دأ مـن ادعـاء مكافحـة    إسرائيل بذرائع مختلفة، تب   
الإرهاب، مرورا بتجريد دول المنطقة مـن أسـلحة         
الدمار الشامل، وصولًا إلى ذريعة إصلاح المنظومـة        
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة؛     

  .)191(كي تكون أكثر ملاءمة لنظام العولمة الأمريكية
ويرى البعض أنه قد تراجعت الأطراف غـير     

 عن موقفها   )192( في اللجنة الرباعية الدولية    الأمريكية
الرافض لتغيير القيادة الفلسطينية وفـق المواصـفات        
الإسرائيلية؛ لطبيعة الموقف العربي المتفق مع الموقـف        
الأمريكي، الذي يشكل المرجعية الفعليـة لأعمـال        

، وكـوفي   )193(يسانده مجلس الأمن  (اللجنة الرباعية   

وقـف الأوروبي   ، وذلك أضعف بدوره الم    ))194(عنان
، وقَبِل الأوروبيـون    )195(والموقف الدولي بوجه عام   

في اية المطاف خطة خارطة الطريق الأمريكية الـتي     
إلا أنه مـن    . )196(عارضوا بعض جوانبها في البداية    

المؤكد أن أسبابا أخرى تتعلق بمصالح هذه الدول مع         
  .الولايات المتحدة لا يمكن إغفالها

لدعم وتنميـة   باعية  الرتأسست اللجنة   وقد  
 مؤكدة ،خطة شاملة للإصلاح في السلطة الفلسطينية     

أن الإصلاحات الـسياسية والاقتـصادية والأمنيـة        
الفلسطينية مكون أساسي ومكمل لعمليـة الـسلام       

، المتضمنة في خطة خارطة الطريق بمراحلها الـثلاث       
واشترطت عدم الانتقال إلى مرحلة قبل الانتهاء مـن    

 الرباعية بتشكيل فريق عمل      اللجنة وقامت. سابقتها
لمتابعة عملية الإصـلاح علـى المـستوى المحلـي          

خر على مستوى الدول الداعمة     آ وفريق   ،الفلسطيني
 حيث شكلت مجموعات دعـم في       ؛لعملية الإصلاح 

المساءلة المالية، اقتصاد السوق، القضاء     : سبعة مجالات 
 ـ       ة، وسيادة القانون، الإدارة العامة والخدمـة المدني

الانتخابات، الحكم المحلي واتمع المدني، بينما يجري       
التعامل مع الإصلاحات المتعلقـة بـالأمن بـشكل         
منفصل عن نطاق فريقي العمـل المحلـي والـدول          

 وقد أسفرت الجهـود الدوليـة عـن      .)197(الداعمة
استجابة عرفات لمطالب اللجنة الرباعيـة الدوليـة        

 اعتبرت أن   باستحداث منصب رئيس للوزراء، لكنها    
تغيير القيادة الفلسطينية هو نقطة البدايـة، وأيـدت         
خطة بوش القائمة على منح ثلاث سـنوات لتغـيير       
القيادة وإصلاح المؤسسات وخاصة الأمنية؛ تمهيـدا       

  .)198(لتسوية ائية تفضي إلى دولة فلسطينية
ــد في   ــذي عق ــدن ال ــؤتمر لن ــل م ومثَّ

اء ، وشاركت فيه الدول الأعض    )199(14/1/2003
في اللجنة الرباعية الدولية والدول المانحـة؛ الموقـف         
الأمريكي؛ حيث تقرر عقده للـسلام والتفـاوض        

، في  )200(وخارطة الطريق، فإذا به يخصص للإصلاح     
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الأمن، الانتخابات، الإصلاح الدسـتوري،    : جوانب
الإصلاح القضائي، الإصلاح الإداري، والإصـلاح      

جـواء للطـرفين    وفيه هيأ بلير الأ   . )201(الاقتصادي
وفي المـؤتمر تم حـث    . )202(الأمريكي والـصهيوني  

ــسياسي  ــلاح ال ــى الإص ــسطينيين عل  )203(الفل
وإسرائيل من جهتها سمحـت     . والاقتصادي والأمني 

، )204(لبعض القيادات الفلسطينية بحضور مؤتمر لندن     
وفي مقدمتهم أبو مازن، الذي أتيحت لـه الفرصـة          

د تحدث عن   لعرض خططه على اموعة الدولية، وق     
خطط السلطة للإصلاح في مجالات الأمن والاقتصاد       

 -من المنظـور الأمريكـي  -، وهو   )205(وبناء الدولة 
الذي بدأ بالإصلاحات في المواقع الفاسـدة بمجـرد         
توليه رئاسة السلطة، وبادر من فوره بتنفيـذ خطـة       

وناقش مؤتمر لنـدن    . )206(لإصلاح الأجهزة الأمنية  
الجديدة في تنفيذ إصلاح  يةسبل دعم القيادة الفلسطين
وقد بدأ الجهـد الـدولي      . سياسي واقتصادي وأمني  

 المستمر للضغط من أجل إصلاح السلطة في أعقاب        
 الذي ربط فيه صـراحة      )6/2002(خطاب بوش   

. بإصلاح الـسلطة   التحرك نحو إقامة دولة فلسطينية    
شـكل المـانحون     خلال أسابيع بعد خطاب بوش    و

 ، الاتحـاد الأوروبي   ،تحـدة لولايات الم ا(ون  الرئيسي
 ،اليابان ، النرويج، الأمين العام للأمم المتحدة،روسيا

قـوة العمـل   )  وصندوق النقد الدولي ،البنك الدولي 
  .)207(للإصلاح الفلسطيني

ويرى زاهر الأفغاني أن مؤتمر لندن غير معني        
بإصلاح السلطة فعليا، ولا يهدف سوى إلى زيـادة         

ملها علـى القبـول     حجم الضغط على السلطة؛ لح    
بطرح شارون وبوش، فالمؤتمر فيه نوع من الإلـزام         
للسلطة بذلك، وليس مناقشة جوانـب الإصـلاح،        

لذلك . )208(وخاصة مع دق طبول الحرب في العراق      
فالحديث الأمريكي البريطـاني الإسـرائيلي عـن        
الإصلاح الفلسطيني؛ هو حديث غير حقيقي، فيـه        

لاء، وكذلك الحال مع    نوع من الوصاية المرتبطة بالإم    

دعاوى الإصلاح الأوسع نطاقًا، الهادفة إلى فـرض        
تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية معينة علـى        

  .)209(الدول العربية
  
 : موقف الأنظمة الحاكمة-2

قابل الرؤية الأمريكية الصهيونية رؤية عربية       
اتمعات العربية تمارس بالفعل مشروعات     : تفيد بأن 

ريجية، ولا يمكن فرض نموذج سياسـي       إصلاحية تد 
إصلاحي معين على كل الدول العربيـة، وغيـاب         
الاستقرار الإقليمي هو نتيجة غياب تسوية للـصراع       

وتـراوح الموقـف العـربي       .)210(العربي الإسرائيلي 
والإسلامي الرسمي من التوجهات الأمريكية الجديدة      
 إزاء المنطقة؛ بين التأييد تارة والصمت تارة أخـرى،     

المشوبان بالخوف من التغيير، والاستحياء من كشف       
الحقائق؛ لذلك لم يعد أمام الأنظمة الحاكمة سـوى         
التملص بطرق شتى السبل لإقناع الأمريكيين بخطورة       
ذلك على مصالحها إذا ما وصـل الإسـلاميون إلى          
السلطة، وتقوم في الوقت نفسه بإصلاحات شـكلية        

إلا أن  . ء واشنطن وتبني برامج إصلاحية جزئية لإرضا    
السياسة الأمريكية الجديدة تصر على تفعيل الإصلاح       
والديمقراطية في المنطقة، ومواجهة سلبيات الأنظمـة       
الحاكمة مع شعوا بالقدر الذي يحفظ الأمن القومي        
الأمريكي من وقوع أحداث سبتمبر أخرى، ولا يمس        
مصالحها بسوء، حتى ولو وصـل الأمـر إلى حـد           

ستخدام القوة العسكرية بحق النظم غـير    الإجبار أو ا  
المطيعة المسئولة عـن تفـريخ الإرهـاب بـسبب          
الاستبداد؛ فذلك من شأنه حل الصراعات وتجفيف       

. منابع الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة      
ورغم أن بوش ورايس أعلنا عزمهما مساندة المطالب        

 عادا وأعلنـا    الديمقراطية الشعبية في المنطقة، إلا أما     
. )211(حرصهما على العلاقة مع الأنظمة الحاكمـة       

ودف هذه السياسة إلى تجاهل أسباب الـصراعات        
وخلفياا التاريخية، والتقليل من مساوئ الاحـتلال       



        الرؤية الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية والمنطقةالرؤية الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية والمنطقةالرؤية الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية والمنطقةالرؤية الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية والمنطقة: : : : صلاح العدوصلاح العدوصلاح العدوصلاح العدوبشير أبو القرايا                   الإبشير أبو القرايا                   الإبشير أبو القرايا                   الإبشير أبو القرايا                   الإ

27        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  

ودوره في معادلة الصراع، وإظهار أنه يشجع نـشر         
الديمقراطية، وتحديث اتمعات العربية، بما يمثله مـن       

ض ذلك؛ كما فعلت الولايات المتحدة      أداة فعالة لفر  
، بل ويـدعو الاحـتلال      )212(بعد احتلالها للعراق  

لإصلاح هذه اتمعات ونظمها، بما يقدمه نظامـه        
الديمقراطي وواقعه الاجتماعي الداخلي المتقدم مـن       
نموذج يحتذى به في هذا اال كما تدعي إسـرائيل         

 .دائما

 
 .ين الرفض الشعبي واستخفاف المثقف-3

واجهت مقترحات شارون وبوش الإصلاحية     
رفضا كبيرا من شعوب المنطقة ونخبها الثقافية، كما        

. لم تسلم من انتقادات المثقفين والإعلاميين الغربيين       
تضمن ) 24/6/2002(وأشهر تقييم لخطاب بوش     

نقدا لاذعا وسخرية واستهزاءً، مقال كتبه جوناثـان        
ــان   ــحيفة الجاردي ــد في ص ــة فريدلان البريطاني

صيب الإسرائيليون من   أُ: قال فيه ): 26/6/2002(
أنصار الوصول إلى حل سلمي للصراع بخيبة أمـل،         

 ،"خطًا مميتـا  "كان  وصف الخطاب بأنه    حتى بيريز   
 كان لب  ."حمام من الدم  "وتحذيره من أنه يمكن توقع      

رسالة الرئيس هو أن الفلسطينيين يجب أن يبـدءوا         
 قبل مجرد الـتفكير في      ،ملةعملية إصلاح داخلي شا   

يجب عليهم أن يحولوا    و ،العودة إلى طاولة المفاوضات   
 أنفسهم إلى نظام ديمقراطي لاقتصاد السوق، خـالٍ       

 وله نظام قضائي منفصل عـن نظامـه         ،من الفساد 
التشريعي، إن أرادوا أن يكونوا مؤهلين للدولة الـتي         

ا حقيقة أـم    هناك أيض ،  ستكون مؤقتة عند قيامها   
وكما أشارت النيويورك   . ت الاحتلال العسكري  تح

ا كيف يمكـن   يبقى غامض  "):25/6/2002(تايمز  
 أو أن يحسنوا    ،توقع قيام الفلسطينيين بعمل انتخابات    

 ؛من أنفسهم بينما هم مقيدون بالجيش الإسـرائيلي       
  م على     كُفالوزراء الفلسطينيون يشون من عدم قدر

يمكنـهم سـن     ؛ فكيف  دقائق 10زيارة قرية تبعد    

 فهم وزراء للعرض يوجـدون      ؛القوانين دون تطبيقها  
 لكن عليهم الآن أن يبنوا سويسرا       ،على الورق فقط  

 والحكومة تعمل   ، حيث تكون الطرق نظيفة    ؛الشرق
بـوش في بـلاد     تلك مادة تصلح لقصة     . كالساعة
ربما كان من المنعش أن نـسمع رئيـسا         . العجائب

اده بأن من حقـه أن      ا يصرح بأمانة عن اعتق    أمريكي
يختار رؤساء الدول الأخرى، لكن هـذا المطلـب         

مـن في   . يكشف بوضوح مدى خواء تفكير بـوش      
تصوره يمكـن أن يخلـف عرفـات؟ ألا يعلـم أن            

ن من رئيسهم لأم يـرون أنـه        والفلسطينيين غاضب 
 وعلى استعداد مفرط لعمل ما تراه       ،شديد الاعتدال 

لنتيجة هي إما أن    لو تمت الانتخابات فإن ا     .إسرائيل
    ا لواشنطون،  يعيد الفلسطينيون انتخاب عرفات تحدي

سوف يـتم   و. أو أن يختاروا من هو أكثر منه تشددا       
سحب الثقة من أي قائد حائز على ختم القبول من          
إسرائيل أو الولايات المتحدة باعتبـاره ألعوبـة في         

لدى عرفات ميزة   . ا على الفور   ليصبح منبوذً  ؛أيديهم
 فهو ما   ؛ من منافسيه، رغم كل عيوبه     ٌلكها أي لا يمت 

زال يمثل فلسطين بفضل تاريخه الطويل، وتوقيعه على        
ا هو التوقيع الوحيـد     أي تسوية تتضمن حلولًا وسطً    

إذا ما عجل بوش بإزاحتـه      . الذي يقنع شعبه بقبولها   
الآن فإنه يحرم أي تسوية سلمية قادمة من الفلسطيني         

لذلك فـإن خطـاب      .مهاالوحيد الذي يمكنه أن يت    
الرئيس يوضح أنه رجل لا صلة له بحقائق الـشرق          

أولًا أعطـى بـوش الـضوء    . الأوسط، وهذا خطير 
الأخضر لشارون لكي يـستمر في سياسـة القـوة          

 ورفض وقف بناء المستوطنات بالـضفة       ،العسكرية
كلمات الخطاب تعني أن شارون غير ملـزم        . الغربية

 أو تجميـد    ،ةبالانسحاب مـن المـدن الفلـسطيني      
المستوطنات إلا إذا قام الفلسطينيون بالانتـهاء مـن       

يستطيع رئيس  . تنفيذ قائمة رغبات الولايات المتحدة    
الوزراء الإسرائيلي أن يفعل ما يريد طالمـا اسـتمر          

  .)213(العنف أو بقي عرفات في منصبه
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 تقيـيم الـرؤيتين الإسـرائيلية       -خامسا

عربي والفلسطيني  والأمريكية ومقارنتهما بالمنظور ال   

 .للإصلاح

تحولت السياسة الأمريكية من سند للاستقرار      
إلى داعية للتغيير، وهي في ذلك تتخذ من الخطـاب          
الإصلاحي، الذي تتجاهل فيـه الهمـوم الوطنيـة         
والقومية لشعوب المنطقة؛ وسيلة لفـرض وشـرعنة        
مشروع الوصاية على الـسلطة الفلـسطينية ودول        

جة تـصدير العنـف وعجـز       المنطقة ومجتمعاا، بح  
وتتمثل معالم  . القيادات عن التغيير وتبديل السياسات    

تدخل عسكري  : نظام الوصايا الأمريكي المفروض في    
مباشر، مرابطة عسكرية طويلة المدى، رقابـة علـى     
التحويلات الماليـة، نـصح دبلوماسـي، وضـغط      

  .)214(سياسي
بالنسبة للخطاب الإصلاحي الأمريكي؛ فقد     

 بيان بوش الإسرائيليين ذام في تبنيـه        فاجأ مضمون 
ا على  مصر،شبه الكامل للمواقف والرؤى الإسرائيلية   

اام النضال الفلسطيني من أجل التحـرر وأعمـال         
فقد اختار بـوش أن يتجاهـل   . المقاومة بأنه إرهاب 

 كمدخلائه وإزالته  إ وضرورة   ،الاحتلال الإسرائيلي 
ضبه على القيادة   ل أن يصب غ   حلال السلام، وفض  لإ

 ويضع أولوية تغييرها وإصلاحها كشرط      ،الفلسطينية
مسبق لأي جهود أمريكية للسير باتجاه الاعتـراف        
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولـة      

ن يتم اختبار القيادة الفلسطينية الجديـدة       أمستقلة، و 
 سنوات لمعرفة ما إذا كانت      ثلاثفي مدة لا تقل عن      

ير وفق الخطـط والـرؤى الإسـرائيلية        سوف تس 
والأمريكية ليصبح ممكنا الموافقة على إقامـة دولـة         

من الواضح أـا لا بـد أن تكـون     و ،للفلسطينيين
 .)215(خاضعة للمواصفات الإسرائيلية والأمريكيـة    

السياسة الأمريكية جعلـت دومـا هـدفها مـن          
 تحقيق منـافع    مساعي التسوية أطروحات الإصلاح و  

 دمج إسرائيل بشكل قـسري في مـسألة      :عدة منها 
الإصلاح بما يذيب حالة الجمـود الطاغيـة علـى          
العلاقات العربيـة الإسـرائيلية، وإجبـار الإدارات        

على السير في نفـس      الأمريكية الأخرى في المستقبل   
ج الإصلاح باعتباره خيارا استراتيجيا لضمان الأمن   

، )216(القومي الأمريكي وتحقيق مـصالح إسـرائيل      
 ؛ ساعية إلى  الوصول إلى تحقيق هدف أمن إسرائيل     و

 .زعـاج الفلـسطيني   تخليص إسرائيل من صداع الإ    
أمريكا مستعدة للتغاضي عن كل جرائم إسـرائيل        و

ا في التأييد    وهو ما ظهر جلي    ؛بحق الشعب الفلسطيني  
الأمريكي غير المشروط لحرب شارون ضد الـشعب        

لمنظـور  مـن ا  - علـى الفلـسطينيين   ، و الفلسطيني
 أن يكيفوا آمالهم وطموحام بما يتوافـق   -الأمريكي

 لن تكـون    واشنطنوالأهداف الإسرائيلية، وإلا فإن     
مــستعدة للتجــاوب مــع التطلعــات والحقــوق 

صرار بوش على ضرورة    إوهذا ما يفسر    ؛  الفلسطينية
طالما أن شـارون لا     ،  إصلاح السلطة وتغيير القيادة   

ه إسـرائيل   عتـبر  ت الـذي يريد التعامل مع عرفات     
  .)217(ا قائدا إرهابيوأمريكا

كل ما تقوم به    ل تبرير   ،إن خلاصة بيان بوش   
فإسرائيل ليست ملتزمـة    ،  إسرائيل من جرائم يومية   

بشيء طالمـا أن الفلـسطينيين لم يقومـوا بتنفيـذ           
 الـتي هـي أوامـر       ،التعليمات والأوامر الأمريكية  

إزاحة  بوش في بيانه ضرورة      أكد. وتعليمات شارونية 
قامـة الدولـة أو عمليـة       لإعرفات كشرط مسبق    

ا باسـتخدام القـوة العـسكرية       هدد علن ، و السلام
 وكأن شارون هو الذي يتحدث وفق ما        ه،للإطاحة ب 

ورغبـة عارمـة في      ،رف عنه من كراهية لعرفات    ع 
 إن بيان بوش يحقق أهـداف شـارون    .التخلص منه 

 اتفاق  الرامية إلى نسف عملية السلام التي بدأت مع       
 فهي تعطي الإسرائيليين المزيد مـن الوقـت        ؛أوسلو

 وتبعد  ،للإمعان في تدمير ما تبقى من قدرات السلطة       
 ؛الأنظار عن ممارسات العدوان والاحتلال الإسرائيلية     
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لتصبح في آخر سلم المداولات والمناقشات، ولتصبح       
بؤرة الجدل والمفاوضـات حـول كيفيـة إجـراء          

ل محتدما حول فكرة تغيير      ليستمر الجد  ؛الإصلاحات
  .)218(السلطة لأطول فترة ممكنة

حديث بوش عن دولة فلسطينية يمكن البحث       
 يتفق تماما مع الرؤية     ؛بشأا في غضون ثلاث سنوات    

الشارونية والليكودية الرامية إلى استبعاد فكرة إقامة       
دولة فلسطينية خلال أمد قريب، وجعل ذلك أمـرا         

بكثير من الالتزامات والمتطلبات   بعيد المنال ومشروطًا    
 ؛احفة بحق الفلسطينيين التي يصعب القبـول ـا        

دامته، إالأمر الذي يعني تكريس الاحتلال الصهيوني و      
وبذلك تتهرب إسرائيل من استحقاقات التوصل إلى       

 . على أساس قرارات الشرعية الدوليـة      ،تسوية ائية 
 ـوبعد أن كانت اتفاقيات أوسلو تضع جدولًا         ا زمني

م للوصـول  1998 انتهت عام    ؛مدته خمس سنوات  
إلى تسوية ائية للصراع الفلـسطيني الإسـرائيلي،        

يصبح الآن الأمد مفتوحا على مصراعيه للتسويفات       و
 بحيث لا يمكن توقع متى يمكن الوصـول         ؛الإسرائيلية

 ؛إلى حل ائي للصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي     
مة شارون الراغبة في عـدم      وهو ما تطمح إليه حكو    

 ـ  بوش في وفي حين تحدث     .الانسحاب  ه ثلثي خطاب
في  يتحدث   لم ه فإن ؛عن التزامات الطرف الفلسطيني   

 ، على توجيه النصح   سوىمطالب وجهها لإسرائيل    
أو الحديث عن ذلك كخطوات مترتبة على تنفيـذ         

لب منـه، فـإذا تقـاعس       الجانب الفلسطيني لما طُ   
 ـ   الفلسطينيون فإن إسرا   مـن أي    لٍّئيل تصبح في ح 

أن الإدارة الأمريكيـة    يدل على   بيان بوش   و. التزام
اختارت صراحة العمل لإرضاء شارون وإسـرائيل       

  .)219(بكل السبل
من جهة أخرى؛ فإن عملية السور الـواقي        
فتحت الباب أمام مسألة ضرورة إصلاح الـسلطة،        
ومعالجة الفساد، وإزاحة عرفات كسيناريو أمريكـي    

وجاء خطاب بوش ليشعر عرفات بقـوة       . يإسرائيل

الموقف المتخذ بشأن إقصائه وعدم التعامـل معـه،         
لاسيما أن ذلك هو الموقف الإسـرائيلي الـرافض         
لاعتبار عرفات شخصا يمكن التعامل والتفاوض معه،       

ومن وجهة النظـر    . وهذا ما جاء على لسان شارون     
 الأمريكية المطابقة للإسرائيلية؛ لم تكـن تغـييرات       

عرفات كافية، واستمرت في شن حملة على عرفات         
وتتضمن وثيقـة   . متهمة القيادة الفلسطينية بالفساد   

دستور مؤقت،  : الإصلاحات الفلسطينية ثلاثة محاور   
مـن  . منصب رئيس الحكومة، وتوحيد أجهزة الأمن     

لموقف الإسرائيلي أنه يتداخل مع     لالملاحظ بالنسبة   
 ـ     ع؛ فقـد لجـأت     الرؤية الأمريكية في تسوية الوض

: الحكومة الإسرائيلية إلى العمل باتجاهين متـوازيين      
إيجاد خلفية أو بديل لعرفات، مع التلويح لـه ـذه        
الورقة، وتقويض السلطة بـضرب بناهـا التحتيـة         

وحسب السيناريو الإسرائيلي فإن الدولـة      . وإزالتها
الفلسطينية يجب أن تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية،       

ة السلاح، ويقوم الجيش الإسـرائيلي      وتكون متروع 
بمراقبة حدودها، كما أنه لن يكون بمقـدور تلـك          
الدولة إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول المناوئـة         
لإسرائيل، وبإمكان إسرائيل استخدام اال الجـوي       
لتلك الدولة، فالدولة الفلسطينية من منظور إسرائيلي       

ومـن  . ما هي إلا خدمة لمنظور إسـرائيل الأمـني        
الملاحظ أيضا بالنسبة للموقف الأمريكي أنه قـائم        
على ضرورة أن يغير الفلسطينيون قيادم، واعتبر أن        
ذلك التغيير هو الشرط الأساسي للدعم الأمريكـي        
السياسي والاقتصادي للدولة الفلـسطينية الوليـدة؛    
فالموقف الأمريكي متمثلًا بموقف الرئيس بوش طرح       

الذي كان محبطًـا لتوقعـات      " الشيء"خطة للسلام   
الكثير ومبهجا للإسرائيليين، أو متجاوزا حتى كـثيرا   

  .من توقعام
وجورج بوش لم يركز على قضايا كانـت        

ضرورة الإاء الـسريع    : جوهرية في الأساس؛ وهي   
لاحتلال الأراضي الفلسطينية والانسحاب الفوري،     
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تيبـها  بينما وضع إزالة السلطة الفلسطينية وإعادة تر      
ومكافحة الفساد على هرم أولوياته متمـشيا مـع         
رغبات إسرائيل في حماية نظرية أمنها؛ فالمسألة الأمنية      
من وجهة النظر الأمريكية تأخذ الأولوية في عمليـة         

  .)220(الإصلاحات التي تريد فرضها
تأسيسا على ذلك لا يمكن تقييم رؤية بـوش     

 -عـر كما وصفها محمد خالد الأز    -سوى على أا    
رؤية سطحية تبسيطية شـاذة لإشـاعة الإصـلاح         
الديمقراطي في فلسطين والمنطقة، هـدفها التمحـك        
بالإرهاب ثم بالإصـلاح، بينمـا الأصـل وجـود        
الاحتلال الذي تحرص الرؤية الأمريكية الإسـرائيلية       
على تجاهله وإطالة أمده، وتحقيق أهدافه، والفـصل        

ولية تقر بحـق    بينه وبين الإصلاح، بينما الشرعية الد     
مقاومته، وتحرص أيضا على تطويق جهود الإصلاح       
الذاتية الفلسطينية، مستفيدة من المعـنى الفـضفاض        
لمفهوم الإصلاح، وللصفة الإجبارية التي تـستخدمها    

كما لا يمكن وصف الـسياسة الأمريكيـة        . )221(له
لممارسة ضغوطات الإصلاح ومحـاولات ترويجهـا       

 غير  -ما قال خالد الحروب   ك-للديمقراطية سوى أا    
مخلصة ومنافقة، وحافلة بالمتناقضات في العديد مـن        

التناقض بين قلقهـا بـشأن الإصـلاح        : الجوانب
الداخلي، وسكوا على الاستبداد والفساد لـصالح       

مثـل التعـاون في     (ضمان مصالح استراتيجية معينة     
والتناقض بين ادعاء نـشرها     ) الحرب على الإرهاب  

ديمقراطية، ورفض التعامل مع انتـصار      ومساندا لل 
محتمل لحركة إسلامية في انتخابات ديمقراطية نزيهة؛       
كما حدث مع حماس، والتناقض بين تأييدها لإعلام        
عربي حر وديمقراطي وضغطها علـى الحكومـات         
لإسكات صوت قناة الجزيرة، التناقض بين تركهـا        
للاحتلال الإسرائيلي يمارس أسوأ أنواع الـسلطوية       

اللاديمقراطية بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم      و
الكامل له، وبين تركيزها على الإصلاح في البلـدان         
العربية ومناطق السلطة بزعم الحاجـة للديمقراطيـة،      

والتناقض بين حرصها علـى الاسـتجابة لـصوت         
الشعوب، وضغطها على الأنظمـة العربيـة لتفـتح      

عوب علاقات مع إسرائيل تـأتي ضـد إرادة الـش         
  .)222(العربية

فإنـه   ية؛شارونأما الإصلاح على الطريقة ال    
 ما وفي مقدمتها    ، عمليات المقاومة   جميع وقفببط  تير

 تتحـول   علـى أن   ،يصفه الإسرائيليون بالانتحارية  
لي مجرد جهاز أمـني يقـوم علـي راحـة         إالسلطة  

 الأمان لاحـتلالهم واغتـصام      ير وتوف ،الإسرائيليين
أن ينتج عن عملية الإصـلاح      و . للأرض الفلسطينية 

  .  إسـرائيل  متيان بقيادة بديلة ممن ترضي عنه     هذه الإ 
 فإن أهداف شارون في الإصلاح الفلسطيني لا        وعليه؛

 ، المطالبة الفلسطينية أو العربية بالإصـلاح     بعلاقة لها   
 إلا   , ةن اتفقت مع شارون في استخدام نفس اللفظ       إو

 ـ أا تختلف معه في المضمون والأهد       نحـو   ىاف عل
 وبـين ظـاهر الـشيء         ،يفرق بين الحق والباطـل    

 لذلك فالادعاءات الإسرائيلية بنـشر       . )223(ومعدنه
الإصلاح والديمقراطية؛ مجرد امتداد لسياسة المراوغة،      
وسياسة الذرائع التي اعتادت انتـهاجها وتوظيفهـا        
خدمة لسياساا ومصالحها، بل إن وجودها يـشكل     

الديمقراطية، وإعاقة الإصلاح   أحد أهم أسباب غياب     
الحقيقي، وانتشار عدم الاستقرار وروح العـسكرة؛       
فإسرائيل تحاول بوسائل غير ديمقراطية وغير قانونيـة        

، كما  )224(عزل عرفات المنتخب ديمقراطيا من شعبه     
أا توظف شعبها لاضطهاد الـشعب الفلـسطيني،        
 واقتلاعه من وطنه، وتحتل أراضيه، وتميز بينه وبـين        

مواطنيها، وتبدو مكشوفة في ادعاءاا الديمقراطيـة       
الناقصة، بل إا وظفت نظامها الـديمقراطي ذاتـه         
لترسيخ العنصرية والاحـتلال، ولتبريـر عـدواا        
واضطهادها وحرا ضد الفلسطينيين، وفي الوقـت       
نفسه تحاول تشويههم بالتشكيك في عدالة قضيتهم،       

رعية كفاحهم  وتقويض صورم الأخلاقية، ونزع ش    
ضد الاحتلال، عبر اامهم بالإرهـاب وتجـريمهم،        
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وعبر الانتقاص من أهليتـهم، وضـعف ثقافتـهم         
  .)225(ومؤسسام الديمقراطية

لذلك يعتبر ادعاء العدو قيامه بإصلاح شـأن     
ضحيته، أو عزمه أو إصراره على ذلـك، أو حثـه           
عليه؛ بمثابة ظاهرة جديدة، وأسـلوب اسـتعماري        

لم نسمع به من قبل، يـثير الـسخرية   ماكر وخبيث  
والضحك، ويدفع إلى الاشمئزاز من سماع أن شارون        
وبوش يجلبان الإصلاح والديمقراطيـة للفلـسطينيين       
والعرب، والصحيح أما يريدان الإصـلاح ذريعـة       

، وسـيفًا  )226(للتدخل في المنطقة وهندسة مـصيرها    
مسلطًا أو سوطًا لاذعا لتطويع القـرار الـسياسي          

لسطيني والعربي؛ من أجل القبول بتسوية سياسية       الف
فكيـف أن أكثـر     . )227(وفقًا للشروط الإسرائيلية  

القوى إرهابيةً وأكلًا للحقوق الفلـسطينية؛ تظهـر        
، علما بأن المـسئولية     )228(حماسا لإصلاح مزعوم؟  

الأكبر في إخفاق السلطة الفلسطينية وفشلها وتدمير       
 ـ     ا منظما منـهجيا تدميرا، وحـشرها في    مؤسسا

الزاوية، وإصابتها بالشلل والعجز التام؛ تقـع علـى        
عاتق الإدارة الأمريكية وإسرائيل، اللتـان أضـعفتا        
المصداقية الوطنية للسلطة، وساهمتا فيما اجتاحها من       
ظواهر فساد وإفساد ومحسوبية وشرخ عميق في نسق        

لذلك توقـع بيتـروس هنـدريكس أن        . )229(القيم
 ة لإصلاح الـسلطة الفلـسطينية     الضغوط الإسرائيلي 

ستجعل من الـدعاوى الغربيـة لتـشجيع ونـشر          
الديمقراطية موضع سـخرية وأضـحوكة في العـالم     

  .؛ وهو ما حدث بالفعل)230(العربي
 يتناقض  )231(والإصلاح من منظور فلسطيني   

 مع الإصلاح الذي يريـده الأمريكيـون        )232(تماما
 )234(؛ الذين يتفقون في الـرؤى     )233(والإسرائيليون

حول السعي لتحويل الاهتمام الفلسطيني عن الكفاح       
ــوطني ــلاح )235(ال ــاض الإص ــة أو إجه ، وإعاق

 القائم على تقوية الجبهـة الداخليـة،        )236(الحقيقي
وتحقيق التوحد ليتسنى للشعب الفلسطيني القدرة على     

مقاومة الاستعمار الاستيطاني، والصمود في وجهـه       
ونظرا . )237( له أملًا في التحرر من الاحتلال والتبعية     

للاختلاف الشاسع بين مفهومي الإصلاح، وتأكيـد       
المصلحين الفلسطينيين على الإصلاح الساعي للتحرر      
بتفعيل المقاومة والصمود والعمل الانتفاضي؛ فـإن       
الأمريكيين والصهاينة يتهمون المصلحين الفلسطينيين     
بالإحجام عن المطالبة بوقف العنف ضد إسـرائيل،        

 دينيس روس بملاحظته عـدم قيـام        ويعبر عن ذلك  
المصلحين الفلسطينيين بعرض أي مقترحات لمواجهة      

  .)238(مشكلة الإرهاب الفلسطيني
الإصلاح بفعل الضغط الأمريكي الإسرائيلي     

، وهو مجـرد شـعار      )239(لا يرتبط بأي استراتيجية   
أجوف وعنوان خادع، وأداة تكتيكية متناقضة مـع        

الحقيقي والجذري  الإصلاح  . أهداف المشروع الوطني  
في النظام السياسي الفلسطيني بحاجـة إلى حكومـة         
وحدة وطنية من الـسلطة والمعارضـة، ومختلـف         
الفصائل، تعمل ضمن الثوابـت الوطنيـة لـتمكين       
المؤسسات الوطنية الفلسطينية من القيـام بـدورها        

، بالانتفـاض في    )240(المطلوب في مواجهة الاحتلال   
، وهـو   )241(رادةوجهه والثبات، وكسب معركة الإ    

الذي يخص الفلسطينيين وحدهم بما يتـضمنه مـن         
إصـلاح وزاري وقــضائي وتفعيــل الانتخابــات  

وهو ذه المواصـفات ضـرورة      . ومواجهة الفساد 
ملحة، من وجهة نظر يزيد الصايغ، وليس مجرد خيار         

. بالنسبة للسلطة الفلـسطينية أو الأسـرة الدوليـة        
قاومة والانتفاضة،  ضرورة وطنية لا غنى عنها لدعم الم      

وشرط للحياة والوجود الفلسطيني، ولـيس مجـرد        
إجراء شكلي، بينما الدعوات الأمريكية والإسرائيلية      
هدفها اتخاذ الإصلاح جسرا لوقف الانتفاضة والعودة       
ــرائيلي   ــرض الإس ــول الع ــات، وقب للمفاوض

  .)242(صاغرين
الدعوات الفلسطينية للإصلاح توجِد علاقـة      

ح والمقاومة والعمل الانتفاضي؛ مما     طردية بين الإصلا  
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يعزز القدرات الفلسطينية على الصمود والمواجهـة،       
وإنشاء سلطة ديمقراطية تعمل لصالح شعبها، بينمـا        
الدعوات الإسرائيلية والأمريكية توجِد علاقة عكسية      

 استـسلاما   -كما يقول مصطفى البرغـوثي    -تخلق  
سـسة قمعيـة   فلسطينيا يحول السلطة الوطنية إلى مؤ 

كما يؤكد  -وما يفعله شارون    . )243(مستبدة بشعبها 
 عقبة في وجه السلام، وإضـعاف لموقـف         -الصايغ
تشابه مطالب الأمريكيين    ومن ثم فإن     .)244(السلطة

 )245(والإسرائيليين مع مطالب الشعب الفلـسطيني     
حول الإصلاح؛ أمر يجانبه الصواب، فـلا توجـد         

. من العـدو مقارنة بين إصلاح وطني وآخر مفروض    
فالتناقض واضح بين إصلاح يريده العـدو والقـوة         
العظمى التي تـسانده، وإصـلاح وطـني ينـشده          
الفلسطينيون بشكل جذري في السلطة ومؤسساا؛      
بحيث يتلاقى مع إرادـم وخيـارهم الانتفاضـي،         
وتعزيز ثبام ومقاومتهم، وتحسين أدائهم وتطلعام      

كن هذا لا يمنع     ول .)246(لتحقيق الاستقلال والتحرر  
من نقد نمو السلطوية في السلطة الفلـسطينية كمـا          

، وتشكيلها عائقًـا في وجـه    )247(يقول ناثان براون  
المطالبات الداخلية المتكـررة لإصـلاح الـسلطة         

 نـايف  والمنظمة، مع الأخذ في الاعتبـار ملاحظـة    
حواتمة من أن الشروط الموضوعية للإصلاح الجذري       

  .)248( الراهنةغير ممكنة في ظل الظروف
على المستوى العـربي، تتنـاقض دعـوات        
الإصلاح الوطنية مع المطلب الأمريكي الـصهيوني،       
الذي يوصف بأنه خارجي معاد وغير حريص علـى         
الإصلاح الحقيقي، والدليل دعمه للأنظمة العربيـة       

وفي . )249(الاستبدادية ولأشد الكيانـات عنـصرية     
ة أصبحت  الوقت نفسه؛ فإن جهود الإصلاح الداخلي     

، وستظل  )250(مجرد لغو يستبعد أن يكتب لها النجاح      
بلا جدوى في الوطن العـربي في ظـل الاسـتبداد           
والفساد، وغياب الديمقراطية والانتخابـات الحـرة،      

، وفي ظـل    )251(وعدم تداول السلطة بشكل سلمي    

إلا أن الإصـلاح    . )252(اختيار الحكومات لمعارضيها  
وطنيـة،  : وياتالمطلوب عربيا، يتضمن ثلاثة مـست     

، ويستهدف بلورة موقـف     )253(إقليمية، وحضارية 
عربي خالص حول قضايا الإصلاح وأولوياـا دون        
تدخل أجنبي، واقتراح آليات للمتابعة تشارك فيهـا        

، والإصـلاح بـذلك   )254(كل القوى الاجتماعيـة   
مطلب وطني الدوافع والأهداف، ينبغي إحداثـه في        

ت الأمـة  ، في مؤسـسا )255(الأنظمـة والمعارضـة  
ومؤسسات اتمع المدني؛ فقد أصبحت هناك مطالبة       
داخلية بإصلاحات سياسية ودسـتورية وقانونيـة،       
وبتغيير شامل في أساليب وأنماط الحكم، يـؤدي إلى         
توسيع قاعدة المشاركة في الحكم وتداول الـسلطة،        
وهي ليست ردود أفعال مؤقتة أو ضـغوط طارئـة؛    

 ـ     اعلات مجتمعيـة   وإنما نتاج لطموحات شعبية وتف
عميقة، وتحولات فكرية وسياسية، ونتيجة لـشعور       
شعبي بالسخط وعدم الرضا على الأوضـاع، الـتي         
ترجع لنخبوية السلطة الحاكمة، وفردية صنع القـرار    
ومساندة الولايات المتحدة للنظم العربيـة المؤيـدة        
لسياساا في المنطقة، مهما كانت ممارسـاا ضـد         

وامل ضـغط دول الثقَـل      شعوا، وقد ساعدت ع   
الخارجية في تشجيع هذا الاتجاه، رغم أن الإملاءات        
الخارجية دف إلى إحكام السيطرة على المنطقـة،        
وتحقيق مصالح القوى العظمى؛ الأمر الذي أدى إلى        
شعور هذه الشعوب بالإحباط والعجز وقلة الحيلـة؛        
لعدم قدرة دولها على الدفاع عـن نفـسها ضـد           

ورغم أنه لـيس متوقعـا      . )256(ارجيةالتهديدات الخ 
حدوث تغيير جذري في الأنظمة العربية الحاكمة، إلا        
أن الضغوط الخارجية ساعدا في تحـسين نظرـا         

  .)257(للرأي العام في مجتمعاا
أما على المستوى الفلسطيني؛ فالإصـلاح في       

 لـه   )258(السلطة منذ نشوئها مطلب وطني فلسطيني     
 ضمن النضال الـوطني     ، يندرج )259(مظاهره الخاصة 

، وهو من منظور فلسطيني بعـد حـرب         )260(العام
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 يحتاج إلى جهـود هائلـة تتركـز في          )261(شارون
، وإجـراء   )262(استقلال القضاء وسـيادة القـانون     

، فضلًا عـن  )263(إصلاحات مالية وسياسية وإعلامية   
إصلاح المنظمة وإصلاح مؤسسات السلطة، ووقف      

شر الديمقراطيـة،  الفساد، وترسيخ جماعية القيادة، ون    
وجهود الإصـلاح الـتي     . )264(وإتاحة حرية الرأي  

المالية، الإدارة  : قامت ا السلطة تشمل مجالات سبعة     
المحلية، اقتصاد السوق، القـانون، الإدارة وخدمـة        

وتتمثل شروط  . )265(اتمع، الانتخابات، والتشريع  
الإصلاح الفلسطيني بعد ثلاث سنوات من العنـف        

از إصلاح اقتصادي وقانوني جـدي،      إنج: المستمر في 
إيجاد مجتمع فلسطيني منفتح وتنافسي، وتحقيق اقتصاد       

الرئاسية : والانتخابات بأنواعها . )266(تنموي مزدهر 
؛ تعـد أساسـا لـدعم       )267(والتشريعية والمحليـة  

ويؤكد ميراف فورمـسر في تناولـه     . )268(الإصلاح
لمستقبل الإصلاح الفلسطيني على مواصلة الاحتفاظ      

ور المنظمة، واستمرارية الصراع، لـذلك علـى        بد
الولايات المتحدة تشجيع الفلسطينيين الذين يسعون      

، بينما يشدد فرانسيسكا    )269(للديمقراطية بعد عرفات  
صوالحة علـى أن الإصـلاح الفلـسطيني يخـص          

 .)270(الفلسطينيين وحدهم

  خاتمة
مستقبل ظاهرة الإصلاح العدو محكوم عليها      

ض الشعبي لهـا في فلـسطين       بالتقويض؛ بسبب الرف  
، وعدم قناعـة الـنظم      )271(والعراق والدول العربية  

العربية نفـسها ـا، وأيـضا لأن موقـف الإدارة        
عـدم  : الأمريكية من هذه الظاهرة يتصف بخاصيتين     

فهي تدعم الـنظم الـسلطوية      . الجدية، والغموض 
العربية، وتضغط في الوقت نفسه لحملها على إجراء        

إلى حد الإطاحة ا؛ كي يتسنى      إصلاحات لا تصل    
لواشنطن تحقيق مصالحها بأي شكل، وهـذا أمـر         
متوقع لأن هدفها توظيف الإصلاح كورقة ضـغط        
على الأنظمة العربية لدفعها إلى التعامل مع إسـرائيل      

عملًا بمبدأ البقاء مقابل التطبيع، ولحمـل الـسلطة         
الفلسطينية على مسايرة إسرائيل، وإجبار الجميع على      

بول التصور الإسرائيلي لحل الصراع، وخاصة فيما       ق
ورغـم  . )272(يتعلق بقضايا الحل النهائي المؤجلـة     

موقفها المعروف من عرفات إلا أا كانـت غـير           
  .)273(مهتمة بإجراء انتخابات رئاسية في حياته

نـصاره في الـساحة     أشـارون و  لذلك فإن   
لسحب حديثهم عـن تغـيير       الأمريكية مستعدون 

  ونشر الديمقراطية في الساحة    ةسلطال وإصلاح عرفات
 وضـبطت   ، إذا نجحت في قمع المعارضة     ،الفلسطينية

. الإسرائيليين  وأوقفت العمليات ضد،الوضع الأمني
  يحثون السلطة صـباح  كانواشارون وقوى دوليةف

 وـا طالبيو ،المقاومـة مساء على قمع حماس وقوى      
اعتقـالات دون   ؛ منـها    عمال غـير ديمقراطيـة    أب

طبية واجتماعية   غلاق مؤسسات مدنية  إ و ،ماتمحاك
الفلسطينيين من ممارسة حقهم في      من يمنع ؛ ف نسانيةإو

الانتخابات ليس حريصا على نشر الديمقراطيـة في        
جراء إصـلاحات واسـعة في النظـام        إو،  فلسطين

فإسرائيل تتحدث عن إصلاح دف من      . الفلسطيني
ورائه إلى إحداث تكييـف قـسري للمؤسـسات         

ياكل والمنظمات الفلسطينية من أجل تحقيق الرؤية   واله
الإسرائيلية، وهي ليست معنية بأكثر مـن تطويـع         

أمـا قـضية    . المؤسسات الفلسطينية وتحديدا الأمنية   
الديمقراطية التي تطرحها فإا لا تعدو أن تكون مجرد         
شعار براق لإظهار أا دولة راعيـة للديمقراطيـة في       

السلام مع  :  وكما قال بيريز   المنطقة وصاحبة رسالة،  
. )274(إسرائيل سيقود إلى تنمية المنطقة ودمقرطتـها      

فإسرائيل غير معنية لا بالإصلاح ولا بالانتخابـات،        
ولا بأي شيء في اتمع الفلسطيني سـوى ضـمان       

 اشـتراط شـارون   ؛ ف )275(أمنها وتحقيق مـصالحها   
قيادا قبـل     إصلاح السلطة وتغيير   واليمين المتطرف 

، وفي ظل شـنه حربـا علـى          للمفاوضات العودة
 لا أفق لاستئنافها وإحيـاء      ه يعني أن  الفلسطينيين؛ إنما 



        الرؤية الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية والمنطقةالرؤية الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية والمنطقةالرؤية الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية والمنطقةالرؤية الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية والمنطقة: : : : صلاح العدوصلاح العدوصلاح العدوصلاح العدوبشير أبو القرايا                   الإبشير أبو القرايا                   الإبشير أبو القرايا                   الإبشير أبو القرايا                   الإ

34        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  

، رغم أن آلستير كروك     )276(عهده عملية السلام في  
دعا شارون إلى احترام تعهداته وتطبيـق خارطـة          

  .الطريق
من جهة أخرى، وفي إطار تخبط إدارة 

انستان المحافظين الجدد وفشلها الذريع في العراق وأفغ
الذي قاد إلى خسارة الجمهوريين لأغلب مقاعدهم 
في الكونجرس، وفي ظل سعيها لمواجهة وتطويق 
ظاهرة المقاومة المتصاعدة في لبنان وفلسطين، التي 
دد مساعيها لإعادة هيكلة المنطقة ونظمها الحاكمة 
وفقًا لمصالحها ومصالح الكيان الصهيوني، أعطت 

لأخضر لإيهود أولمرت إدارة بوش الابن الضوء ا
ليشن عدوانه المعروف بحملة أمطار الصيف 

على قطاع غزة ردا على عملية ) 1/7/2006(
الوهم المتبدد التي نفذا المقاومة، وحاول أولمرت 
جاهدا إسقاط حكومة حماس باختطاف وزرائها 
ونواا في الس التشريعي، ليثبت أنه كمدني قادر 

ون وغيره من الجنرالات، على فعل ما قام به شار
وليرد لإسرائيل اعتبارها بعد العملية العسكرية 
النوعية المشتركة التي دمرت خلالها ثلاث فصائل 
فلسطينية موقعا عسكريا إسرائيليا جنوب قطاع غزة 
إلى الشرق من رفح وأسرت فيه جنديا إسرائيليا، 
لكنه اضطر بعد عدوانه الذي استمر عدة شهور إلى 

ضوخ إلى الوساطة للإفراج على الجندي الصهيوني الر
وبعد مرور قرابة الشهر على هذا العدوان، . الأسير

وإثر قيام قوات حزب االله بعملية الوعد الصادق، 
وهي عملية عسكرية نوعية أيضا توغلت خلالها 
داخل الحدود الفلسطينية واستطاعت أسر جنديين 

 تعليماته إسرائيليين، اغتنم بوش الفرصة مصدرا
لأولمرت ووزير دفاعه عمير بيريتس بشن عدوانا 

، ظنا منه أن )12/7/2006(شاملًا على لبنان 
إسرائيل ستتمكن من القضاء على ظاهرة المقاومة التي 
يمثلها كل من حزب االله وحماس، لإعادة ترتيب 
المنطقة من خلال إعادة طرح موضوع الإصلاح من 

ة الخارجية الأمريكية جديد في إطار ما أسمته وزير
كوندوليزا ريس، مخاض شرق أوسط جديد، أثناء 
جولاا المتلكأة في المنطقة وقت العدوان لفرض 
الشروط الصهيونية الأمريكية بترع سلاح حزب االله 

وقد جاء رد فعل إدارة . كشرط لإيقاف العدوان
بوش الابن على العدوان الإسرائيلي على فلسطين 

 نحة الإسرائيليين الضوء الأخضرولبنان فاترا، ما
لمواجهة ثقافة المقاومة الشاملة الذي تمثله حماس في 

وعادة ما . جنوب فلسطين وحزب االله في شمالها
يعقب وصول العدوان إلى مبتغاة صدور تصريحات 
أمريكية تدعو إلى إيقاف العنف المتبادل، أو الإشارة 
إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد 

، أو ضرورة العودة إلى مائدة 277)(ابالإره
المفاوضات دف فرض الإملاءات من مركز القوة 

إلا أن صمود فلسطين وانتصار لبنان . وسحق الخصم
الساحق وظهور القدرات العسكرية الفائقة لحزب 
االله والمقاومة الفلسطينية وبراعة قوات حزب االله التي 

للصراع فاجأ ا الجميع وحسن إدارة حسن نصر االله 
سياسيا وعسكريا، كل ذلك قد أسهم في وأد الرؤية 
الصهيونية الأمريكية لإعادة هيكلة المنطقة بذريعة 
الإصلاح، والأهم من ذلك أن خيار المقاومة قد طغى 

  .على خيار التفاوض والاعتراف بالعدو
وتمثل دعوات الإصلاح الصهيونية 

لتي والأمريكية المدعومة بالعدوان المتكرر في حا
فلسطين ولبنان، وكذلك العراق وأفغانستان، سلسلة 
من ردود الفعل تأتي في سياق المشروع الأمريكي 
للهيمنة على المنطقة، الذي يقوم فيه الكيان 
الصهيوني، كما يرى إدوارد سعيد، بدور في 
الاستراتيجية الأمريكية حيال المنطقة العربية 

 تقف يهتم بالتخلص من القوى التي. 278)(والعالم
في وجه هذا المشروع والتي ترفع لواء المقاومة والعمل 
الانتفاضي ممثلة في حماس وحزب االله ومن خلفهما 

، والشعوب العربية والإسلامية 279)(سوريا وإيران
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التي لا حول لها ولا قوة؛ إنما يسير بالتوازي مع 
طموحات تحقيق الهيمنة الأمريكية والتخلص من كل 

ث فرض هذا العدوان على حي. ما يتعارض معها
إما مواصلة : الشعب الفلسطيني خيارين لا ثالث لهما

القمع والحصار والتجويع الدائم والعدوان المتكرر 
بأحدث ما يمتلكه الكيان من أسلحة متطورة، دف 
إخماد المقاومة والعمل الانتفاضي، وإما الانتظار حتى 
ظهور قوة سياسية فلسطينية تقبل التفاوض مع 

كيان بشروط أقل بكثير مما رفضه ياسر عرفات في ال
ويتم ذلك في إطار سكوت . كامب ديفيد الثانية

النخب العربية والإسلامية، التي تمنت على السلطة لو 
، )280(قبلت حزمة الاقتراحات التي طرحها كلينتون

والتي لا يمكن تفسير موقفها سوى أا لم يعد لديها 
لاهما مرتبط بالآخر الوازع الوطني أو القومي، وك

وإنما وازعها فقط الحفاظ على ولا تعارض بينهما، 
يقائها في السلطة حرصا على نفسها من الولايات 
 المتحدة، وخاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق

  .، خشة أن يكون مصيرها نفس مصير العراق)281(
لذلك حظي عدوان أولمرت وبيرتس على 

الاتحاد الأوروبي دعم وتوجيه أمريكي، وموقف من 
ودول الثمانية فيه دلالة على التواطؤ لخدمة المشروع 

وأصبح دور الأمم . الأمريكي الصهيوني في المنطقة
المتحدة أكثر وضوحا في خدمة المشروع الأمريكي 
الصهيوني في المنطقة، حيث لا تنفذ فيها أي قرارات 
تدين الكيان ويطبق بحزم أي قرار لا يخدم القضايا 

ربية والإسلامية، والعكس صحيح يحظى القرار الع
وما من . الذي فيه مصلحة لإسرائيل بموافقة فورية

شك أن استدعاء وجهة نظر القانون الدولي والرأي 
الاستشاري غير الإلزامي لمحكمة العدل الدولية 
وقرارات الأمم المتحدة سيكون لها آراء مساندة لحق 

تتعرض له، كما الشعوب في مقاومة الاستعمار الذي 
سيكون لها رأيا معاكسا للتوجه الأمريكي الصهيوني، 

  .لذلك يتم تغييبهما دائما

ويسعى المشروع الصهيوني الأمريكي جاهدا     
إلى تمزيق العراق ولبنان وفلـسطين، فبعـد فـشله          
العسكري يدفع جاهدا إلى قيـام حـروب أهليـة          
بأساليب استخباراتية ماكرة، لـذلك فـإن تحقيـق        

ومة وحدة وطنيـة في لبنـان، وفي فلـسطين،          حك
وتوحيد صفوف المقاومة في العراق، يمكن أن يمنـع         

فقد أدى الصدام المتكرر بين مؤسسة الحكومة       . ذلك
بقيادة حماس التي تمثل خيار المقاومة وعدم الاعتراف        
بالكيان الصهيوني وعدم التفاوض معه، وبين مؤسسة       

ط التفاوضي الراضخ   الرئاسة بقيادة فتح التي تمثل الخ     
لكثير من المطالب الصهيونية الأمريكية، إلى زيـادة        
احتمالية نشوب حرب أهلية، لا يمكن إيقافهـا إلا         
وحدة وطنية، لا غنى عنها في المرحلة القادمة، وحوار         
وطنى بين فصائل المقاومة ومنظمة التحرير ثم بينـها         

قف وبين القوى الإسلامية يعد أمرا ضروريا لبناء مو       
بالنسبة للسلطة الفلـسطينية، الانتفاضـة      . مشترك

والمقاومة ليستا عبئًا عليها، بل ورقة سياسـية قويـة      
. تعزز موقفها التفاوضي، وفقًا لأنصار هذا التوجـه       

وهناك حاجة إلى فك ارتبـاط الـسلطة بالكيـان          
الصهيونى وتوثيق ارتباطهـا بـشعبها وانتفاضـته        

ية التحتية للمقاومة   ومقاومته لمواجهة هدف تدمير البن    
من جهة أخرى فـإن حالـة الـضغط         . والانتفاضة

الكثيف للشارع العربي على القرار الرسمي لم تـدفع         
الأنظمة العربية إلى تقديم الدعم المطلوب للمقاومة في        

فالتزاماـا مـع الإدارة     . فلسطين ولبنان والعـراق   
الأمريكية، كثال، دفعت ا إلى ممارسة الضغوط على        

طة الفلسطينية لحملها على إيقاف الانتفاضـة،       السل
رغم أنه لا غنى للمقاومة عن الدعم العـربي بالمـال           

وترى الدراسة أن   . والسلاح كي تظل فاعلة وناجعة    
سلاح المقاومة يستطيع وحده أن يجبر إسرائيل علـى     
الانسحاب من الضفة وغزة، مثلما فعلت المقاومـة        

علـى الجـيش   اللبنانية في مواجهتـها وانتـصارها    
الإسرائيلي إثر عدوانه الأخير على لبنـان في عهـد          
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ولا يمكن لثقافة المقاومة أن تحمي نفسها من        . أولمرت
مة الإرهاب دون احتضان شعبي عـربي مـستمر         
يضغط في اتجاه إسباغ الشرعية عليهـا مـن قبـل           

  .282) (السياسة العربية الرسمية
السؤال الذي ينبغي أن يطرح نفسه الآن في         

لولايات المتحدة وأوروبا، وخاصـة في الأوسـاط        ا
الأكاديمية التي تتصف بالاستقامة والموضوعية العلمية،     
ولدى خصوم بوش الابن وخصوم بلير، ومنتقـدي        

مـن سـيحمل لـواء      : سياسات إسرائيل في العالم   
الديمقراطية الحقيقية والإصلاح الحقيقي في المنطقـة       

هيم الإنـسانية   والعالم؟ وإلى متى ستوظف هذه المفا     
النبيلة التي تعتبر واجهة الوجه الحـسن للحـضارة         

. الغربية؛ من أجل الأغراض الاسـتعمارية الظالمـة؟       
المستقبل وحده هو الذي يخبئ الإجابة علـى هـذه          
التساؤلات، غير أن الإصلاح والديمقراطية المفروضان      
من العدو لن يكتب لهما النجاح، والبشرية لن تقتنع         

الأحوال إلا بأن المقاومة غير الإرهاب،      بأي حال من    
والعمليات الاستشهادية ليست عمليات انتحاريـة،      

  .والعمل الانتفاضي حق مشروع
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